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صفخة خدبدة 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله 
وصحبه وآله ومن والاه ثم أما بعد.. 


إذا أردنا أن نصف هذه الفترة التى مرت علينا 
مؤخرًا في (مركز براهين). أو تلك التي نمر بها الآن؛ 
فلن نجد أصدق من أنها صفحة جديدة وانطلاقة 
جديدة فى مشوارنا الذى بدأناه منذ قرابة العام 
ونصف. 


وأما الجديد فيها فهبو بداية تحقق أهدافنا 
التي كانت طي الأوراق والكتابة تنتظر التفعيل. 
وعلن رأسها خروج أول أعمال ورقية مطبوعة 
للمركز فى «معرض القاهرة الدولني للكتاب» 
السابق. حيث توفر للجيل الحالني معينا ومصدرا 
موثوقا للرد العلمي والغكري على أشهر أطروحات 
الإلحاد والتطور:. ذلك الجيل الذي ننظر إليه -ونحن 
معه- على أنه جيل المواجهة الحتمية المباشرة 
بين حق واضد يعتقد الإعلان والإعلام وباطل واضة 
تسانده آلة إعلانية وإعلامية كبيرة لترويجه بين 
المؤمنين والمسلمين على الأخض.. 


حيث الناظر للساحة العلمية والتعليمية اليوم 
يرى سير العمل الحثيثت والمتسارع والمتلاحق 
لغلغلة متل هذه الأباطيل في مجتمعاتنا المؤمنة 
بطبعها. وذلك تحت مسميات العلم والتقدم 
العلمي واللحاق بالركب العالمي الذي بوابته وشرط 
القبول فيه هو الموافقة على التطور وانتهاعج 
مادية الإلحاد في أبحاتثه ونتائجه في إقحام فج 
لأبدلوجيات ما كانت تتسلل من قبل في أبحاث 
العلوم وسبر أسرار الحياة وقوانين الكون! 


العربية من كتابنا الأفاضل ذوى الخبرات. وكذلك 
تم تقديم عددا لا بأس به من الكتب المترحمة ذات 
التقل العلمي والتخصصي في نقد التطور. يليها 
-بإذن الله- مجموعة أخرى من الكتب المتخصصة 
-عربية ومترجمة- أوسع هذه المرة في مواضيعها 
لتشمل أطروحات الإلحاد وفلسفاته ومغالطاته 
المختلقفة. وكذلك تم الخوض في تجربة ترجمة 
أشهر الأفلام الوثائقية العلمية المتخصصة والتى 
لاقت قبولا كبيرا بين متابعينا وأثرًا طيبًا عند 
المهعتمين بمجال التطور خصيصا وعلامات ودلالات 
صنح الله المتقن في الكون والمخلوقات وظهور 
الحياة -أو ما يُسمى بالتصميم الذكي-. ولن 
التفصيل التي تريدها في ملحق العدد. والجديد 
والمميز في هذا العدد أنك تجد ملحقا آخرا بعنون 
«هل الإلحاد لاعقلاني؟» وهي مقابلة أجراها جاري 
جتنج و10 أل6 إ0د6: أستاذ القفلسعفة في نوتردام, 
مع فيلسوف اللاهوت ألفن بلانتنجا مآأناام 
32 ©ه. من ترجمة وتعليق عبدالله الشهرىي 
(المشرف العام على مركز براهين). 


لا يسعنا في نهاية هذه المقدمة القصيرة إلا 
أن نعتذر لكل متابعينا عن تأخر هذا العدد كل 
هذه الغترة السابقة, والتى شملت التحرك في أكثر 
من اتجاه وأكتر من إنجاز وفقنا الله إليه. والشكر 
موصول إلى كل مَن دعمونا أو شجعونا بالقول أو 
بالفعل أو بالمشورة والنصيحة. نسأله تعالى أن 
يجعلنا دوما عند حسن ظنتكم بنا. 


هيئة الأخربر 
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وبعد أن أجهشت بالبكاء وهدأت 

همقسشت: سبحان الله. الإنسان شيء غريب بالفعل.. 
قلت: نعم تعجز ولكني أسمخ جوابك في نبرتك 
أنا وأنت نرى المحخم فى أبهقى صوره.. 

وغيرنا يراه عبثاء وحتى إن رأى فيه بعض إحكام. أو 
أثارة من نظام: لم ير في ذلك كله أكثر من دلالته 
إن قصة الإيمان ورحلة اليقين... 

لبست مسألة أآدلة قاطعة وآبات ساطعة... 


- إنها قضية فركبة من ناظر ومنظور... 

فغساد الناظر يبعتور المنظور 

فيُخفي أجمل ما فيه.. 

فسبحان من جعل الانتقاءع بما خارج النقس 
مشروط بتطهيرها مما يعيق ذلك الانتفاءع... 

(قذ أفلة مَن زَكاهَا) 


- ولذلك نجد طرفي هذه المعادلة في القران.. 
نرى الكون يقابل الإنسان والعكس فالأول آفاقي 
والثاني نعمساني (شنريهم آياتنا في الآفاق وفي 
أنغفسهم) (وفن الأزض آيات للْموقنينَ وفن 
أنفسكُم أفلا تنصزون) 

فلا تعجبي إذا رأبت مَن لا يرى إلا باطلا (ومَا خَلَقنا 
الشبماء والأزرض وَمما تينهمًا بتاطلا ذلك ظَن الذين 

كم كرو" 


قن مراد الله الكونن -حتى وإن شذ عن مراده 
الديني- أن يوجد من يرى ضرورة وجود الخالق أقلٌ 


صصص 2 ص22 2227 من ضرورة وجود المخلوق! 


- زفرت زفرة وقالت: 

ما أحكمك يارب ما أعظمك... 

ألهذا الحد بلعم الإتثقان في العلاقة بين الكون 
والإنسان ! 

أحبتها: وما خقنى أكبر وأعظم وأحل.. 

ألم تعلمي أن الله قد أودع فينا من أسراره ما لا 
يكاد يخطر ببال أحد؟ 


عبد الله بن سعيد السهرى ظ ودف فى ذلك فكرة وتامل - 


قالت: هات ما عندكث هاتله كل ... 
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- قالت: هات ما عندك هاته كله 

قلت: ألم تتفكرى يوما من الأيام في حجم البدن 
البشرى مقارنة بأحجام سائر الأشياء في كوننا 
المشاهد؟ 

قالت: بلى إنه ححجم ضثيل حقبير! 

[انتابتني ضحكة] 

وقلت: كنت أشعر أنك ستجيبين بهذا.. 

وأكثر الناس بالفعل بلتفت إلى هذا المعنى.. 


ولكن مرادى أمر آخر إن حجم الإنسان ليس حقيرا 
إلى الدرجة التى نتخيلها ونسمع عنها كلما أراد 
واعظ أو شيخ أن يخبرنا عن عظمة خلق الله! 

ولكنه لبس كبيرا أيضا... 


لق د اكزرنر ١‏ العلماء فن ضوء مالديهم من 
معطيات أن حجم بدن الإنسان هو وسط بين أكبر 
شيء نعرفه في الكون (المجرة) وبين أصغر شيء 
نعرفه وهو عالم (الذرة) أو (ما دون الذرة)... 


حتى ريتشارد دوكنز -أستاذ ملاحدة اللومم- وجدته 
يعجب حرفيا من هذا الوضخ المكاني الحجمى 
المميز للنوع البشري... 


ونحن بدورنا -ومن باب من لا يشكر الناس لا يشكر 
الله- نشكر البروفيسور (جون بارو) أاستاذ الفلك 
والفيزياء الذي توصل إلى هذا الكشف من خلال 
نموذجه -نموذج أحجام الأشياء على مقياس 
لوغاريتمى- ولهذا الكشف دلالاته العجيبة والتى 
سوف تكون محور حديثنا في المرة القادمة. 


ولكن إلى أن نلتقي تدبري قوله تعالى: 
(لقذ خلقنا الإنشان في أخسشن تقويم) 
فإن لى مم هذه الآية وقفة... 


فاجاتني قائلة: ولم التأجيل؟ 
أخبرني الآن عبد الله.. 
مهلا لم تفعل هذا عبد الله! 
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تمر الأيام وألتقي بها... 

كيف أنت اليوم؟ 

أجحابت بلهفة: كيف أنا! 

بل أخبرني أنت أولا لم هذا الغياب الطويل؟ 
أحبتها: وماذا كنت تفعلين طوال تلك المدة؟ 
أجابت: مكثت أتأمل قوله تعالى (لقذ خْلقنَا 
الإنسان في أَخْسَن تقويم) وأقلب النظر في كل 
معنى انقدة في ذهني بسببها... 

قاطعتها: وهل شعرت بالملل؟ 

هل انصرم الوقت قبل أن يغنى تأملك فيها؟ 
أحابت: كلا كلا... 

بل لا أظن الأيام الطويلة تكفي لذلك 

أضحكت بهدوءع] 

قاطعتني: ما بك؟ 

أجبت.: لك شىء لا شىيء 

ردت: كيف 'لا شيء لا شىءع”"؟!! 

قلت: بصراحة قارنت بين قولك أنى غبت طويلا. 
وقولك أنك استغرقت في تأمل الآية طوال تلك 
الفترة. فلا أدري ما أصدق... 

هل كنت في انتظاري فعلا أم لم تجدى وقتا لذلك 
بسبب استغراقك في تأمل الآية؟ 

ردت بخجل: اأه حسنا 

أمممم لا بأسء في الحقيقة صحيح أنك غبت 
طويلاء. ولكن ما تركتني فيه بعد ذهابك أذهلني 
عن مضي الوقت. وماذا تتوقع ممن يغبل على 
كتاب الله؟! 

إذا هيا بنا نرى ما عندك أخبريني فكلي آذان صاغية 
[زفرت زفرتها المعنادة] 

ثم قالت: سأخبرك. ولكن من أين أبدا؟ وأين انتهى؟ 
قلت: كنت أعرف أن الأمر عظيم وجليل 

ولابد أنك شعرت وتشعرين بهذا 

قالت: تماما تماما 

ومى ذلك لم يخفت شعوري المتعاظم بقراءتك 
لأفكاري ومشاعرى! 

أجبتها [متعجبا]: هكذا إذاييدو! 


أنك قد أطلقت العنان لنفسك أن تسبح فى 
ملكوت الاية... 

دون أن تكبحيها بزمام الرصد والتنظيم... 

إن ما فعلتيه هو أسلوب من أساليب العيش مع 
القرآن: بل هو من أعظم سبل الاستشفاء به... 
هذه السباحة المتحررة من كل قيد... 

هي لا تقف بك عند ساحل... 

هي تجوال لذ نهاكن خارج حدود الزمان والمكان... 
إن كان هناك حدود أصلا! 


ولكن هذا التجوال هو الذي فوت عليك قنص 
فوائد التدبر التى كنت انتظر سماعها منك... 
ولكن لا بأس أتودين أن أخبرك بما لدي؟ 

والأمر إليك... 

أجابت: يالله! 


وكأنك كنت معي في تلك الرحلة الأزلية الأبدية... 
قاطعتها بهدوء؛ هنيتا لك.. 

إذا والآن أتودين أن أقول ماعندى؟ 

أجابت: تفضل تفضلء وما عذري في منعك! 

أنا التن كلي آذان صاغية... 


[آسادت لحظة صمت... لحظة تأهب] 


إذا استهل الكلام بسؤال؛ إذا كان الله قد خلق 
الإنسان في أحسن تقويم: فهل هذا يعني أنه لن 
يقدر على أن يخلق الإنسان على هيئة أحسن من 
الهيثة التي هو عليها الأن؟ 

[سكتت وطال سكوتها!] 

أجابت: لا أدري بل يقدر يقدر! 

[عرفت أنها مترددة] 

واصلت حديتي: هنا يأتي دور (جون بارو) و(لورنس 
هندرسون) و(دارسي تومبسون) وغيرهم... 

إن هؤلاء لم يأتوا بشيء غير ما في الآية. وإنما جاؤو! 
بمايقرر معناها ويحثر فحواها... 

إن هؤلاء قد فطنوا إلى الجزء الذي أهمله داروين... 


ولو أعاره شيئا من الاهتمام لكان له رأي آخر فى 
قصة الخلق... 


إله مناسبة البيتة والظكون في مخكوناتهما 
وخصائصهما لبنية الإنسان وسماته الحيوية... 


فتثومبسون أبرز التناسب بين الجاذبية وطول 
الإنسانء بينما لحظ هندرسون أن البيثة صديقة 
للإنسان أو بعبارة أخرى ممكنة لوحوده واستمراره 
مصداقا لقوله تعالى (وَلَقَدْ مَكناكُمْ في الأزض 
وَجَعَنْنَا لَكُمْ فيها مَعَايش قليلا ما تَشْحَرُونَ) 


وهذا التمكين ليس إلا تعبيرا لمحموع الشروط 
والظروف المعززة لبقاء النوع الإنساني... 


وأما المعايش -وفي قراءة "معائش"- فلها كلام 


طويل. المهم نعود إلى موضوعنا.. 


وأما (بارو) فبرهن على أن الكون في مجموعه مع 
ما تضمنه من نسب حرجه -ومقادير دقيقة أيضا- 
هو مناسب لحجم الإنسان وفضاء تقفكيره. فهو 
-أي الإنسان- ليس حقيرا صغيرا حتى يرى الجزيئات 
خالمجرات وليس عظيم الضخامة بحيت يعقوت 
عليه رؤية العلاقات بين الأشياء على مستوى النظر 
المجرد كما نعرفه نحن في وضعنا الحالين ومن 
هنا نتلمة معنى جديدا '"لحسن التقويم" في قوله 
تعالى (أخسْن تقويم) 


ويمكتنا في آن؛ استجلاء معنن جميلكلا للآية. 
وكذلك فهم المراد بصيغعة التفضيل على وزن 
"أفعل" فى قوله (أحسن). 


ذلك أن المراد هو أن الله قد جعل الإنسان فى 
أحسن هيئة يمكن أن يوجد عليها في العالم الذي 
هو فيه. وأما في غير هذا العالم -كالجنة مثلا- فلا 
ريب أن هناك خشن آخر لوجود الإنسان يتناسب 
وهيئة ذلك العالم وخصائصه... 
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وهذا الإحسان في تقويم الإنسان له غرضه 
وهو تحقق معانن التكليف واستخراج مقاصد 
الامتحان من وجوده في عالم كهذا العالم... 

ولو أردنا التمتيل بالجزثيات على هذا فإنه لا حد لها 
علن المستوى المادي والمعنوىي والأخلا قن 
والتشريعى 

ولكنني أعطيك متالا واحدا؛ عند الإنسان قوة 
أخلاقية اسمها قوة "الوعد" أو "العهد" فهو بطبعه 
يحتاج أن "يعد" أو "يُعاهد" في حياته وفي 
معاملات0... 

ولكن تخيلي كيف يمكن لقوة الوعد والعهد أن 
تظهر أو تنفعل في عالم خال من الزمن كما 
نعرفه الآن؟! 

إن الله لما بُطالب الإنسان بالوفاء بالعهد فلا بد أن 
يسبق ذلك شروط مادية فيزيائية مُمَكنة ومنها أن 
يوجد الزمن؛ أي هذا التراخي والتباعد في الوقت 
ليوجد المستقبل... 

وإلا قفإن الوعد والوقاء به لا معتن لهما بلا 
وهكذا يتماهن ويتناسق التركيب الخوني محم 
البعد الإدراكي مج الوظيفة الأخلاقية لواحدة من 
خصائص السلوك البشرى!! 

وقيسىي علن ذلك الكتير والكتثير فقط ضعي 


فيزول عنك ما يُشكل عليك... 


ئم رأيبتها بعد برهة من الزمن وقد زال بعض ذلك 
الامتعاض).... 
بادرتها بالكلام: با ئقمس هل ذهب عنك بعض ذاك 


الاستعجام وشيثًا من تلك الآلام؟ 
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أجابتنى بمفاحأة: مرحبا بعد طول غياب.... 
نعم ذهب ذهب الكثتير. 


أنهكني على مر الليالي والأيام! 

إنها القشة التى بعتت في قلبىي شكوكا كالجبال! 
قاطعتها: هوني عليك هوني عليك 

تذكري ما من الله به عليك في ما مضى من 
سواطك الأنوار... 

وكم ذاب من قم... 

فاستقبلي أمرك بما استدبرتيه من سعادة... 


قالت [وهي تلتقط أنفاسها]: أهآه 
ما أجحملها من لحظات تلك 
وما أبردها على كبدىي! 
قلتٌ [وشفتاي تلفهًما ابتسامة صغيرة]: 
وما الذى يمن "عقلا" أو "عادة" 
أن يكون القادم أحمل؟ 
أجابتني [ولغة عيناها تستبق الكلام]: يالك من...! 
إنك لا تتراك فلسفتك الغريبة! 
وماذا عساى أن أقول؟ 
لا يوجد ما يمنة! 
قلت: فهات ما عندك... 
هات تلك القشة... 
بل ذلك الوهم. لنزيده وهنا على وهن... 
هات ذلك كله... 
فأنت على موعد مع... 
(الجواب الذى أسعدها) 


العر لعربية. 


لدراسة الآباتيات 
(الباترولوجي) 


ل تلت دك 


الأناتنات 0 حل ومعرصسي: تتعلي 


3 -- عرزا طربق انا لالع 


إقبك 


رلدترعا 0 لخلهك ؛ 


دارسونا ميا خلال دراشة 


0 ينيف لكا" 
اإلنك! ن تنم تاريخ المسيحية 


والتطور وتاريخ العقيدة 


نَ المشتخبي و ا 


لعل خغراقية ل متطة َّ 
وسونياء 3 نب مصر القيطية؛, وفي 
ناريا ضر ل قلغ القدم شيك والغربية. 


ى أنشيا وتسقم أبها دراسة الآباء فشي 


5 أن ابقذس! من خحنت النص 


ونناث 1 3 لزوائل من الحختاب المقد سر 


خاسة: تعد من اشم مصاحر 
عون حيت التغسير وايضا شين 


د لخديد 


تين 


0 دعام العقد الخديد, 
قوس العقد الجدب 


إن معرفبة أخرى خارع المسيحية. 
والفخر بشخل عاج وضب ب قاراسة تاريخ 


عذر لد ين والوسشطن: دقفي دتزانستة 
يف خاصة اعسطينوس ونوها 


يت اللقوبة حيث توّشر حادت صكنوبة 
ومشوعة تبلغات شرفية وأوروبية عدة 
عبطا نة والسيربانيك والجورجية 


إرنينة وانيونانية: 


الأناء في لغانشا اساي 


ها النصلية 5 ٠‏ مجموعة 


يناد زتديطونا ن المسيحيون اتتللاطتيا يوم 
37 فل ل نش تنشر اأوان حجان 


ا مكلت عام 5زم 


2 
76 م 


رين القينية , العدد الثاني جمادس الآخرة 5تقاصس / أبرين كرمعم 


ا المجموع ف الثانية: وسشن تعد أكمك 
لمجموعات: بالرغم من احتواتها على ولخثير هد 
لكام ه المطبعية: هي مجموعة 

#نقمع أو (رالأعمال لكام ملة للابا 


5 بك +27 أشرف عل يها جاك بول ماين 
ةسنا م4 ©] في اللاتينية و#تعني 


واس نغخرق تجميعه ت: علي منظ 7 
5] وحتى, كققيم: 


ا المحمو ا الى قسضينه الذونل- 

دمر 00 وبها ختابات الآباء اللاتينية: 
وتتخون من 227 مجلذد]: ويرمز النها اختصار 
للد ار 0 الثاني يحتوى علي 
مجموع ك كنابات الاباء اليونانية: ويتخون مبا 
758 جزعا' ويرهز إليت. اختصارا ب تلعقم: 


لات ايضا سجموعة فضشمة وس + 

لقم عات وتحتنوي على عحد كبير من ختاباث 
الآباك الشرقفيين بلغقات عدق: مثل العربية” 
السيريانية” السلافية”» ع الأ عي 
والقيطيتة- حررها ريتى جراضان ” 16 
وقرنسشيق! نو بسجابم ممع : يحت في 9+ 
مجلدا في الغترة بين 7532م و95 مر 


اشمم الترحجمهات الإتجليزية لنصضصوص الأباع 9 
تعتبر أهشقمص مجموعة لنصوص الآباء باللعة 
الإتجليرزية هي 0 ا 54 00 #ععاعت 8 
عام نرج وم 3 ع مق 


رع بطري جرق 2 عون وج دودو ! كتابنات 


1 كه آباع مجمة نيقية وها نعقده): وقد كخررنها ذار 
: يا نماقيج أبضا نصوص) الأباعء في 


لتر اعدعرت 7 جه" 1 وأوخلت الإشراف على السس يي 
الآزولى قنها إالى: ضبيلببا شناضف 6ه 0 
والسلسلة الثانية إلى ترف وشاع لق 
مو يي 2 1 110 1 يا 
ججلدانتهشا عام لارام واخرقنا عامر قاس 
ومجعا ةي 0 00 سد 
صدرت أولد بانشلم يحمعطانا مواع 

(مختية الكختابات المسيحية اا السابقة 6 لمجمة 
نيبفية), جحي كا ا 

و#خيمسر دونالدس ون مددة 001 
النفغترة ما بين اا م3011 كمم ولي وا 
كلبغلذلد عددة مم ا ع 0 
منها عامرة انلام الس ضع ' 
زأناع ل 7 


الرياضيات والتجربة د كه اط 15 


واف 3ك (عالمم - 6 عي لهت 
رضا زيران 


زهمدم)<ه -2 ): 50م _ م) 2 
0 ' 5 
42-0 2292642-42 ) ++ ' : 
: 9 0 ظ 016 "1 نا مير هل بيد ع4 1 
-١(‏ 72 )م © <ج ا -( 4(64-4ه2) (جميفى حب 9 د 1 
ش سل 5222-00 ظ احسميه] ير 
+2 لل ل “يبلت - يلإ - 5 لى 0ر01 1 ظ | 0 
لك 0 38 قر - 
جت- 5( 4 د 1 - 
02 1 6 2 2 1 
506 0 0 ظ 2 ١‏ ويه 2 3 
مت ماه 0 ع اروم بج 3 
<١ >“ 1‏ 
ا“ 5 عد 


شزْرات معرفية 


02 
م به * ظ 14 ظ 
1ك 6 0 0 هم 
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-١‏ مدخل تاريخاي: 

كانت الرياضيات عند اليونايين جذبا للنفس نحو 
الحقيقة الخالدة. وكان إمدادها ب"روت فلسفية”, 
تحملها للنظر إلى أعلى. لا إلى أسغل. وتجعل 
الفغفكر يعتاد علب التعامل مك المفجحردات بغض 
يقول أفلاطون: "ليست مهمة العلم الرياضىي 
خدمة التجار في البيع والشراء كما يعتقد الجهال: 
بل تيسير طريق النعس في انتقالها من دائرة 
الأشباء الغانية إلى تأمل الحقيقة التابتة الخالدة!", 
فالعدد ( "ا ) متلا عند اليونانبين له وجود 
موضوعن مستقل عن تمثلاته المحسوسة فى 
عالمنا الفيزيائن (ثلاثة أقلام). فالأخير يعتريه 
النقص والتغير؛ لذلك لم يتردد أفلاطون في إدخال 
الجمال الرياضي (الأعداد والأشكال الهندسية) فى 
ميدان الخلق الإلهى(7”. نعم قد خفغف أرسطو من 
فصل أفلاطون وفيتاغورس الرياضيات عن الواقع 
التجريبي لكن بشكل غير نافع في معرفة العالم 
وهو المنطق.) 

وبعد جهود العرب المكتّفة في الرياضيات 
استكمل الغربيون المشوار الحضاري. ولم يؤت 
ثماره إلا بدايّة من ديكارت (:00ام) الذي ساهم 
بشدة وبطريقة ما جعلت الرياضيات: رمزية. فمتلا 
عثر عن الأشكال الهندسية بالرموز فسمة ذلك 
بإنتاج أشكال غير موجودة في العالم الحسيى. 
وكان هذا بمتابة تحرر من نوع آخر للرياضيات عن 
العالم. وكان النقاش الفلسفىي حول هذه 
الكائنات الجديدة كما عند لايبتنز وغيره.: مم 
الطغرة المعرفية الكبيرة التي حدتت بعد ذلك 
على يد نيوتن بوصفه الرياضي للعالم. وبذلك 
التحمت الرياضيات بالفيزياءء. وفي هذه الظروف 
وعلى منتجات هذا العصر أقام كانط فلسفته فى 
معالجة المشكلة الرئيسية وهي علاقة الرياضيات 
بالتجربة كما سنرى. ثم بعد نيوتن وما تركه من 
طمانينة علمية مغادها أننا في الطريق الواحد 
المستقيم لوصف العالم: جاءت النظرية النسبية 
ثم ميكانيكا الكم والتي كانت بمثابة أكبر هزة 
في ناريخ المعرفة الإنسانية لما قامت به فلسغفيا 
وعلمياء وحتى علن الجانب الرياضي فقد فعلت 
الجانب الكمي في الرياضيات والاحتمالات. وبذلك 
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التحمت الرياضيات والفيزياء بشكل جديد. فكيف 
أمكن للرياضيات التي هي نتاج عقلي عند جمهور 
المفكرين سلفا وخلفا أن تصف محهولات 
التجربة؟ كيف من سيناريو واحد (الواقعخ الفيزياتكي) 
أن يحصل منه الإنسان على سيناريوهات لا نهائية 
(الواقك الرياضي) ثم يس تخدم الأخيرة فى وصف 
الأولى؟ والأهم لماذا نتق في الرياضيات ولا ندلل 
عليها؟ وخيفىف سيجيب المذهب التجريبي عن 
الضرورة المنطقية كالس“سببية أو مبداأ عدم 
التناقض والذى هو القالب الأساسي للرياضيات 
البحتة وجمية أنواع الفكر الإنساني؟ هل نس تمد 
مديداً عدم التناقض من تراكمات لخبرات حسية 
كما فسره هيوم؟ أو هل الرياضيات استقرائية كما 
تور جون سنتيورات مل؟ 


؟- الرياضيات بين (المذهب العقلي) 
و(المذهب التجريباي): 


المذهفب العقلي: العقل هبو أساس المعرفة 
ومعنن العقل هو القوانين القبلية (أي المعروفة 
قبل تفاعل الطفل مع العالم) والتي يغرضها على 
طريق السببية وعدم التناقض وهي أسس لا 
نكتسبها من خلال التفاعل مم العالم. طبعا 
بسلم العقلانيون أن التجربة تمدنا بالكثير من 
المعارف لكن توضك المعلومة التجريبية فيما 
نُشبه أوعية عقلية ممُقننة. فمصدر الأمان فى 
توافق معارفنا مع العالم هو العقل الذى يمدنا 
الله به وهذا واضة عند أعلام المذهب كديكارت 
ولايبتنز, أما خواص المنطق والرياضيات والقوانين 
العقلية عموما فتمتاز بالثتبات والعمومية 
والحتمية في أى عالم متخيل: فالضرورة المنطفية 
فهناك قوالب عقلية جاهزة لكن كامنة عند 
الطغل توقد مك أول تغفاعل م العالم: فالسببية 
إدراكية وليست مستمدة من العالم المحيط فقط. 
وإثبات وجود الله عند هذا المذهعب مستقيم 
وسهلء فأحاكمنا العقلية لا معنى للأمان فيها إلا 
بغرض حق مطلق اإلفى استمد الإنسان منه هذه 
البقينيات الوجودية. وأيضا لو طبقنا إدراكنا 
السببي الوجودى للعالم وبالتأمل في نظامه 


(دليل العناية) قطعنا بأن العالم له خالق مدبر. 


لكن هل الضرورة المنطقية وكيفية تنظيم 
الإنسان للعالم لها وجود فعليا في الواقع؟ هل 
الواقخ تحكمه بالفغعل القوانين التي نفكر بها؟ 
يجيب العرنسي الرياضي هيرميت (١98.0ام)‏ بقوله: 
"اعتقد أن الأعداد ليست نتاج حر لعقلنا فقط؛ بل 
توجد خارجنا وتتصف بالضرورة. وتنحن نصادفها 
ونكتشفها كما يكتشف الفيزيائيون والكيمياثئيون 
ولجان ديودنيه وألان كونيه كلام قريب©. بل ونرى 
برانشفيك (ع195ه) في اعتقاده أن: "الرياضيات 
تنظم العالم ليكون خاضعا للعقل”, وكان راسل 
في شبابه يقول بوجود هذا المحتوى أيضا.() 
المذهب التجريبس: جميع أنواع المعارف مستمدة 
من التجربة. مهما عظمت معارفنا لا بد أن ترجع 
للحسبات. سواء كانت المعرفة قوية واضحة كما 
في السببية والتي أرجعها هيوم لانطباعات 
متكررة من العالم. أو تعميمات تجريبية والتى 
قابلتهم مشكلة الاستقراء بشكل مرعب طوال 
تاريخ التجريبية”". فقديما كانت الإجابة عند أتباع 
جون لوث وهيوم ومل عن صدق الرياضيات 
والمنطق ضعيفة أو معدومة. إلى أن شكلتها 
الوضعية المنطقية في القرن العشرين بشكل 
مبتكر في منحاها اللغوي: وهذا هو أهم ما في 
موضوعنا لكن مازلنا لم نصل إليه. 


س- التأليف الكانطي: 


بين العقلانين المطمئنين والتجريبيين الشكاك 
حاول كانط (نتكلم عن كانط الناضخ أو مرحلة ما 
بعد قراءة كتاب هيوم وتبدأ بعام 1/79ام) بناء 
معبر مشترك. فلا يمكن عند كانط أن يكون 
التفاعل مث التجربة مصدر لأحمكام ثابتة مجرد 
تصور مخالغتها في أى عالم يؤدي بنا إلى تناقضاء 
لابد أن ثمة شيثا يضاف للتجربة من الإنسان لكي 
ينتج الأحكام القبلية هذه وهو الحدس.: فمصدر 
القبليات ناتخ من العقل نفغسه. وجعل كائط 
الرياضيات أحكامًا تركيبية (المحمول يضيف شيئا 
للموضوع) لا تحليلية كقضايا الهوية. فمتلا: 
المثلث يعرف بأنه شكل هندسي محاط بتلاثة 
خطوط مستقيمة متقاطعة. هذه فضية تحليلية 
عند كانط أما القضية: زوايا المثتلث الداخلة فيه 


تساوي قائمتين فقضية مركبة تنتج تصورًا جديدا 
غير داخل في تصور المثلث نفسهة.: هذا التصور 
قائم من حدس قائم بأنفغسنا وجزء تجريبي 
متعلق بعالمنا. وعند تفاعل الإنسان مح العالم 
ويه مكوتاتة الغقانية القبلية مع الغالم 
التجريبي. ورغم كترة الجهود المبذولة من كانط إلا 
أن الغشل لحق به؛ فالهندسة الإقليدية التى 
يُبجلها كانط ويجعل مخالفتها تقود لتناقض 
منطقي: خانته على يد الهندسات الأخرى 
كهندسة ريمان. فمشكلة انطباق المعارف القبلية 
م العالم الخارجي لم تحل. خصوضًا في القبليات 
التي لا يمكن أن تتحقق في الواقع كالهندسات 
الأخرى والأعداد التخيلية واللانهاية وغير ذلك. 


من الجيد أيضا أن نذكر أساس المشروع الكانطي 
وهو أيضا مثال للحدس وهو تصورنا للزمان 
والمكان القبلي. فكانط قدم عملا بالم الأهمية 
وهو نقد العقل المجرد حيث ناقش في أوله كيف 
أن الزمان والمكان حدس إضافي من العقل لرؤية 
العالم. وكان مما قدمه في ههه المعالجة 
مناقشته ل: هل الزمان والمكان علاقات للأشياء 
فقط؟ أم أنها طريقة للنظر إلي الأشياء؟ وفى 
الحالتين ما مدى الموضوعية والذاتية فيهما؟ 
وبالطيم الحساسية الشديدة لهذه الأسئلة 
للمعرفة البشرية واضحة لأن الضروريات قائمة 
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فتصور علاقة بين شيئين -مثل علاقة السببية- 
قائمة علي أن الشيثين داخل زمان ومكان. ولنسمع 
هنا مقدمة كانط: " تبدأ كل معرفتنا مع التجربة 
ولا ريب في ذلك البتة. لأن قدرتنا المعرفية لن 
تستيقظ إلي العلم إن لم يتم ذلك من خلال 
موضوعات تصدم حواسناء. فتسبب من جهة 
حدوت التصورات تلقائياء وتحرك الغهم عند 
مقارنتها وربطها أو فصلهاء وبالتالي إلي تحويل 
خام الانطباعات الحسية إلى معرفة بالموضوعات 


تسمي التجربة. إذن لا تتقدم أى معرفة زمنيًا عندنا 
على التجربة بل معها تبدأ جميغاء. لكن على الرغم 
من أن كل معرفتنا تبدأ مع التجربة فإنها لا تنبثق 
بأسرها من التجربة. لأنه من الجائز أن تكون 
الاأنطباعات الحسية. وما عن قدرتنا المعرفية 
(المحفعزة وحسب بالانطباعات الحسية) يصدر 
تلقائيا ويشكل إضافة لا نغرقها عن المادة الأولية 
قبل أن يكون طول التمرن قد نبهنا وجعلنا 
ماهرين في تمييزها منها. 

وهنا يكون سؤال التجريبية المحضة: من أين لكم 
هذه القضايا (أو الضروريات)؟ وإلي ماذا تس تند 
أهميتها لترتقي إلي هذه الحقائق الضرورية إطلاقا 
والصادقة كليًا؟ ليس ثمة طريق آخر إلا من خلال 
الأفاهضيم والحدوس: وهي إما قبلية (أو ضرورية من 
خارخ التجربة) وإما معطاة بتعديا (أي من التجربة). 
وهذه الأخيرة لا يمكن أن تنطوى على الضرورة 
والكلية المطلقة2©2. فالزمان عند كانط للك 
موضوعي ولا جوهر ولا عَرَض بل شرط ذاتي ضرورى 
في طبيعة العقل الإنساني من أجل التنسيق بين 
المحسوسات(9) 

فكانط لا بسلم للعقلانيين أن الأفكار عقلية 
خالصة ولا بسلم للتحريبين أنها حسية خالصة؛ 
وحاسمة وهي أن الرياضيات قبلية تركبيية: وهذا 
يعني أن هناك قضايا تزودنا بالمعلومات عن 
العالم ولكن حقيقتها مى ذلك قبلة ضرورية: وقد 
مثل كانط لذلك بالسببية والتي عبر عنها بقوله: " 
كل تغير يحدث وفقا لقانون الرابطة بين السبب 
والنتيجة ويقول كانك أن هذه القضية ليست 
تحليلية لآن مغهموم التغير لا يتضمن منطقيا 


5] | تافام 0 


شاملة وضرورية يمكن أن يبرهن عليها العقل 
البشريء وما كتاب نقد العقل الخالص إلا محاولة 
لكيغية أن تكون الأحكام التركيبية قبلية 
ممكنة "١١‏ 

وفي كتابه أيضا ينتقد المشروع العقلاني بقوة ولا 
يعترف بأي إدراك خارج التجربة الحسية وأن البحث 
فب الماهية وذات الشئ أمر متناقضء. ويلخص 
نقده للعقلانية في قوله: "إن اليمامة الخفيغة 
التي تشق الهواء بطيرانها الخر قد تتصور أن 
الطيران سيكون أسهل فى فضاء فارغ؟, لكنه مع 
ذلك يرفض بقوة أن الإحساس الصرف يمكن أن 
يكون مغهومًا ما وهو ما تقوم عليه التجريبية. 
ونلخص التأليف الكانطي بقوله: "الأفكار من دون 
المحتويات فارغة. والحدوس من دون المعهومات 
عمناء" 0010 

لكن كيف يتق الإنسان في صحة الضرورية 
للقبليات؟ مذهب كائط فطرىي إلى حد ما ولكنه 
يختلف عن فطرية ديكارت في أن الأخير يزعم أن 
الأفكار مستقلة نماما عن التجربة: ولكن لم يغلح 
كانط في الإجابة عن علاقة الضرورة بالواقك وما هو 
مقدار الذاتية فيها وتدخل التحربة. والأشد من 
ذلك لم يغلح في نقد تجريبية هيوم وتغسير 
السببية ارتباطيا وعادياء إن ما فعله هو استبدال 
الرائبطة بحتمية ذاتية تنشأ من محرد تفاعل العقل 
مك التجربة لينتج توافق مسبق بينهما!. فميل 
الذمن لفرض تصور ما للواقع لا تعطي مبررا 
للضرورة أبدا. 

لو نظرنا لطريقة كائط في تحليل السببية ودفحم 
إشكال هيوم المزعج!'" فلن تجد إلا كلامًا تجريديا 
معقدا لإثبات موضوعية السببية بدلا من تفغسيرها 
سيكولولجيًا؛ وستجد أهم ما فيه - وهي الخجة 
التي يناقشها الباحثون إلن الآن -: عندما يرى 
الإنسان شيئا ولبكن دارا ما؛ يستطيخ أن يقلب 
ترتيب الإدراكات الحسية فبلاحظ السطة أولا تم 
الدور الأرضىي وهكذاء أما حين يدرك حادثة ولنقل 
مرور سفينة في البحر.: فالمظاهر غير قابلة 
إذن هذا الترنيب ليس ذانيا بل ينتمي للظواهر 
نفقعسها لاإلى فهمي لها ومن تم ففي إدراك 


الحادتة الحسىي توجد قاعدة دائمة تجعل ترتيب 
الإدراكات الحسية ضرورنا. 


فالخطأً الهيومىي فى فهم سببية التفغسير 
بملاحظة متكررة لتتابع (()) و ((ب)). لأننا لن نكون 
قادرين على أن نتبين المركب (()) ثم ((ب)) 
(حادتة) في المقام الأول ما لم تكن هناك قاعدة 
تجعل من الضروري أن يكون ترتيب إدراكاتنا 
الحسية على هذا النحو وليس على نحو آخر 
وباختصار: فإن التجربة عينها لحادثة خارجية قد 
تقتض ضمنا من قبل فهما للضرورة العلية.2" 

وخجة كانط هذه أخذت حظا وافرًا من النظر 
والنقد والتفكخير2" لكن لا يهمنا لطولها 
وتعقيدها وعدم حدواها خصوضًا أن الوضعية 
منطقية وحهةة. فالملجاً اللغوي والتحليل 
سبيلهم.: وأما رد اللغة للارتباط الهيومىي عند 
السلوكيين وتقسيرهم لاكتساب اللغة 


(والرياضيات كجزء منها) كل هذا سنتعرض له فى 
المقالات القادمة. 
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الكبير؟! 


- مايجعلك تعتقد بأزلية المتغردة لا يجعل هناك 
فرق بين اعتقادك واعتقاد من آمن بأزلية الخالق 


222 وقمد خانت.فكرة أن الكون أزلي -ليس له بداية- 
: ه. ةا #ا ا تراود خيال البشر منذالعصور القديمة. إلى أن 
اه 05 ١‏ ا 0" || 50م 02020036584 ه. ١30202065006060‏ توصل العلماء في العقود المتأخرة إلى نظرية 


دا 
 َ‏ 
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# لا 5 ١‏ الانفحار الكببر.: وبعد سشلسلة من الفحوصات 


النظرية والتجريبية. تبت لهم أنها أفضل 
التفغفشبيرات المتاحة..ومنا زال العلماء حتى الآن من 


سوى في مَنْ هو الأزلي. فكما أنه لا مشكلة لديك 
فى وجود شوء ازلى ولكن المشكلة لديك في أن 
يكون خالق عليم حكيم. فإيمانك بأزلية المتغردة 


دهبو إعطاءك صفة هذا الخالق لمادة صماء أو حالة 


5 . ' 2 5 : 1 : إ 7 : 0 8 ' 5 3 ] 0 تو : . ان ش 1 0 3 بة والدرا 1 لا يعارضون 
, ظ : متفردة لا يعلم أحد عنها شيئا ولن تطالبك 


. «الانفجار الكبير» ولا يغامرون بالحديث عن ما قبله 


ه : ال ”9 6 ١‏ ٍ ا ٍ | 
. ظ 0 -- 00 : : 0 ولكن يأبى «الملحد» إلا أن يتحغنا بافتراضات -أقرب - فكرة أن الطاقة تحولت لمادة بالصدفة أو 
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ظ : : 5 : ٠‏ الإلحادية الغريبة. فنجد بعض الملحدين يسعون خاطئة بل وفخالفة للعلم. وذلك لأن الموضوع 


: ش للقول بأن «الكون أزلي». وفي نفس الوقت 


١ | :‏ ِ 7 ظ - 1 98 5 يحاولون الاستدلال على قولهم ب «الاتفجار الكبير» 
مالا 


«نين العلم والزنع» 


ممعقد وليس بهذه السهولة التي يتصورها 
البعضء فلابد مثلا من ترتيب محدد ومنظومة 
معيبنة حدتت لهذه الطاقة حتى تتحول إلى مادة., 
فميداأً تكافن الكتلة والطاقة ليس وحده هو ما 
يقوم بذلك بل لابد من ضبط محكم وحالات 
محددة حتى تتحول الطاقة إلى مادة وتظل على 
صورتها الني هي عليها دون غيرها. ولولا وجود 
هذا النظام الدقيق من حهة الخالق عز وحل لما 
وجد الكون. 


والقول بأزلية المُتغردة التي عقبها الانفجار: هو 
فقول مبلي على غيب مطلق وليس عليه دليل 
علمبي واحد. وذلك لأن ما بعد زمن بلانك (وهو ما 
يساوي 6"-٠١‏ ثانية)ء هو ما تبدأ عنده قوانين الفيزياء 
المعروفة فن الحسبان. أما قبله فلا معنن 
لقوانين الفيزياء لأنه لا مادة ولا طاقة ولا زمان ولا 
مكان ممُحددين. 


/7 ا ااا اا ضام 7 


- بناء على ما سبق؛ فهذا الادعاء المذكور عن أزلية 
المادة برفضه العلم. وخصوصا وأنه تخطى أسئلة 
منطقية أخرى كانت أحرى بالتوقف عندها. مثل؛ 
هن الذى أوجد هذه المتفردة وحدد وقت 
انفجارها؟ كيف انفجرت؟ وكيف تحولت إلى كوننا 
المادى بدقة غاية في الاتثقان؟ وماذا لو تخلفت 
سرعة انفجارها بالزيادة أو النقصان بمقدار جزء من 
مليار المليار جزء من الثانية؟ فهل سيكون للكون 
أى فرصة في التكون؟ إلى ما غير ذلك من الأسئلة. 
وهنا يحب أن نفسة المجال أكثر الأدلة شهرة على 
أن الكون حادث -له بداية- وعلى أن فكرة أزلية 
المادة ليبس لها علاقة بالعلم. 
أولا: المواد المشعة. 
حيبت تخبرنا الفيزياء الإشعاعية أن لدينا تلاث 
سلاسل إشعاعية طبيعية وهي: 
سلسلة اليورائنيوم-/) وتنتهي بالرصاص-١)‏ 
وسلسلة التوريوم- )مس وتنتهي بالرصاص-/") 
وسلسلة اليورانيوم-ه) أو كما يطلق عليها 
البعض سلسلة الأكتنيوم وتنتهى بالرصاص- .)١‏ 
ولنأخذ أحد هذه السلاسل كمتال نوضة من خلاله 
كيف يتم التحلل من عنصر مشخ وهو 
اليورانيوم-1) (11) إلى عنصر مسنقر وهو 
الرصاص-7) (ام) 
يرم 


' 5 : 5 83 
لأوو حطل 12 جطل ري #و كت لوو 
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تقاض فسسعقر ظ 
- 531 ظ 


فنجد خلال هذه السلسلة أن اليورانيوم ذو الوزن 


الذري-/”!) يشخ جسيمات ألغا وبيتا حتى يتحول 
إلى عنصر مشخ آخر وههو الراديوم: ثم يشع هذا 
الأخير أيضا ويظل يتحلل حتى يتحول في النهاية 


9 | ا م0 


ويس تغرق مثل ذلك التحلل الإشعاعي وقتا طويلا. 
حيث يستغرق تحول الراديوم متلا إلى الرضصاص ما 
بقارب ١09.‏ سنة: كما يستغرق تحول اليورانيوم إلى 
الراديوم أكثر من ذلك.. 


- ولكن ما الذي يعنيه هذا التحلل من عنصر مشع 
(غير مسنتقر) إلى عنصر مستقر؟ 

هذا يعني أنه في الماضي لم يكن هناك هذا 
العنصر المشك (اليورانيوم) وبالتالي فهو مادة غير 
أزلية (أي لها بداية). لأنه لو كان مادة أزلية لتحولت 
جميعها إلى الراديوم ثم إلى النحاس منذ زمن 
بعيد يقارب الأزل أيضا.. وهذا مستحيل عقلا لأنه ما 
زال هناك مادة اليورانيوم إلى اليوم. 


- وبما أن اليورانيوم ما زال في كوننا هذاء فهو 
دليل واضة على وجود اليورانيوم وبالتالىن استحالة 
أزلية مادته التى لا تس تحدث من مادة أخرى. ولهذا 
كان على من يقول بأزلية المادة أن يشرح لنا من أين 
جاء البورانيوم؟ وكذلك المواد المشعة كلها ؟! 


ثانيا : تصور فيلينكن: 

حيث في عام "0٠)م:‏ درس فريق يضم علماء 
الفيزياء التلاتة: فبلينكين مأامعاأ/ا وجوث فياه 
ولورد أثر التوسخ الأبدى 36م 31معغع على 
ثابت هبلء والذى يصف رياضيًا توسخ الكون.: وصار 
لدينا ما يعرف بتصور فيلينكن وينص على أن كل 
الأدلة التى نملكها تقول أن للكون بداية. 


حيث وجد الباحثون أن المعادلات تفشل في ثابت 
هبل ولا يمكن تصور زمكان بهذه الخاصية بلا 
نهاية. بقول فبلينكن مكامعن/ا: "وتبين أن التابت له 
حد أدنى يمنع التضخم الأبدى في كلا اتجاهسن 


الزرمنء وأنه لا يمكن أن يكون أزليًا في الماضي 
-بقصد التضخم -". وبقول أيضا: "لا بد من وجود نوع 
ما من الحدود".(" 


ثالتا: القانون الثاني للديناميكا الحرارية: 

إن القول بأزلية المادة أيضا يتعارض مع الأساسيات 
التى بُني عليها القانون الثاني للديناميكا الحرارية, 
والقانون الثاني للديناميكا الحرارية له أكثر من 
صيغة. كل منها ترى الواقم من زاوية معينة. 


فالصيغة الأولى وهي تتضمن انتقال الحرارة: 
"تنتقل الحرارة من الجسم الساخن إلى الجسم 
البارد تلقائيا - حيث يستمر هذا الانتقال حتى 
يحدث اتزان حراري بين الجسمين -ولا يمكن أن 
تنتقل كمية من الحرارة من جسم بارد إلى جسم 
ساخن إلا ببذل شغل من الخارج -أي وجود مؤثر 
خارجن-'. 


ومن هنا فإذا كانت المادة أزلية والكون ليس له 
بداية. لكن اتغاقا مم هذه الصيغة للقانون أن 
تكون كل الطاقات الموجودة في الكون قد 
تحولت الآن أو انتقلت من الساخن إلى البارد كلهاء 
وفي هذه الحالة فكان المفترض أننا نحيا الآن فى 
حالة اتزان حراري؛ أي أن الكون الآن ميت حراريًا 030 
غجعلا ولكن الأمر عكس ذلك تمامًاء إذ الكون الآن لا 
زال يحتوى على طاقات متوفرة الحرارة العالية, 
فالشمس التي نراها وغيرها من ملايين النجوم 
المتوهجة وما تشعه من طاقة. هي من أكبر الأدلة 
علن أن الكون ليس في حالة موت حراري: فالموت 
الحراري يعني الوصول إلى درجة الصفر المطلق. إذن 
فالكون ليس أزليًا ولا المادة كذلك: بل لهما نقطة 
بداية وقد أحدتهما محدث وأوجدهما كما شاء. 
فهو لا بد مريد عليم حكيم وعلى كل شيء قدير. 


أما عن الصيغة الثانية للقانون فهي تتضمن تحول 
الطاقة الحرارية إلى شغل: "من المستحيل تحويل 
الطاقة الحرارية بأكملها إلى شغل بوساطة عملية 
دورية". 


حيث أنه لتحول المُتفردة ذات الطاقة العالية جدا 
إلى مادة فلابد من بذل شغل عليهاء وكما تبين لنا 


صيغة القانون أنه يستحيل وحود هذا الشغل 
بعملية دورية! 


وهنا نجد السؤال يطرخ نفسه نلقاتياء. كيف لطاقة 
هائلة حدا أن تتحول إلى مادة؟ 


فلابد أن هناك قوة خارجية أثرت عليها بشغل 
لتحولها من طاقتها الحرارية إلى المادة. ولبست 
أى قوة!إذ أنها لم تتحول إلى مادة فحسب بل 
تحولت إلى مادة بطريقة غاية في الدقة تجعل من 
ههذه القوة المؤترة ذان علم وقدرة وتدببر 
وبالتالى فلا اعتبار لأزلية المادة أو الكون ولا 
صدفيته. فلو كانت الطاقة موجود منذ الأزل كما 
يغول المدعي بذلك. فمن الذى قرر ظهور الكون 
عند هذه اللحظة الفريدة دون غيرها؟ ومن الذى 
تدخل عند هذه النقطة بالذات لتقوم الطاقة 
بالفقعل والإيجاد للمادة؟ 


وأما 8 1 1 5 َه النا١‏ | || 7 م انونو : 5 عع مم م 1 
إنتروبيا النظام فس نتحدث عنها في مقال العدد 
القادم بإذن الله.. 


رابعا: حجم الكون: 

ليكون الكون أزليًا فلابد أن يكون حجفه لا نهائي 
عم ا6ماء أي يمتد حجمه من سالب مالا نهاية إلى 
موجب مالا نهاية (أي ليس له حدود). وبحيث لا 
نستطيخ تحديد نقطة بداية له أو نقطة نهاية 
-وكما تخبرنا الرياضيات-. إلا أن النظريات العلمية 
الحديتة تخبرنا بعكس ذلك كما رأينا آنفاء فنظرية 
الانغجار الكبير تشير إلى أن الكون في توشم 
مستمر. مما يعني أننا بالعودة إلى الوراء سنصل 
إلى نقطة البداية له وهي أصغر ما يكون. كما أن 
نظريات علم الغلك الحديث تثبت نظريًا محدودية 
حجم الكون والمجرات الكونية. مما يعني أن 
الكون يمكن نظريًا تصور حدوده. وهو ما يتبت 
وجود نقطة نهاية له وبعكس الافتراض القائل 
بوجود أزليته. فالانغجار الكبير جعل الملاحدة فى 
غاية الحرج. وبهذا نجد أدلة واضحة صريحة على 
بداية الكون ونفغي أزليته. 

المراجخ: 

ب[ مما 13]ما ,مكامع ااا .ث 0ممة طغانا6 مث ,ع0مه8 م () 


عا اع .وخطع ,رععغعام مامع -56ةم عغمم عع ة معماءع-عع3م5 
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تتخبط الأرواة فى ظلمات التيه. ويطوق خناقها 
طوفان الشك. فتكبلها موحات التزعزع. تحدها 
أقامت ردحا من الزمن فى دهاليز الظلمة والشك 
بنخر في فطرتها. يزيدها ضلالا وضياعاء كبرا وجهلا: 
وكانت دعوى تحرر العقل وتنويره هي البوابات الكبرى 
لولوج هذا الكهف المظلم.. 
وما تلبث الأرواح التي تبحث عن الحقيقة بصدق أن ترج إلى 
ميدان الضبياء. وفسحة الأملء وراحة الالال وهناءه: وتوفيق الله 
كان لها حليفا. 


هنا تنطلق الغطرة السوية وتتحرر مما يكبلهاء فالغطرة الصافية 


المتحررة من كل زيخ وبهتان. تسلم بوجود الله وأنه هبو الخالق لهذا 
العالم: والمالك لهذا الوجود بلا منازع. 


من هذه النماذج التى أقامت تحت طوفان الشك وأقلقتها الحيرة وبددت 
استقرارها فيدى صوت العقل في مسيرتها لحوحا حتثى جرفها فى وحل 
الضباع. الدكتور "مصطفقنى محمود'. 


فقد بدأ هذا الداء ينخر في نفسه فى سن مبكرة. وأصبح يقض مضجعه ولعلنا 
في هذه السطور نقف على شيء من محطات رحلته. ونسلط الضوء على بعض 
التحولات التي مر بها فى مسيرته. ونستعرض كلماته التي عبر بها عن ذاته فى 
كل مرحلة من هذه الرحلة... 


بقول مصطفى محمود في كتابه (رحلتن من الشك إلى الإيمان): "كان ذلك من زمن 
بعيد لست أذكره.. ربما كنت أدرج من الثالتة عشرة إلى الرابعة عشرة وربما قبل ذلك.. 
في مطالخ المراهقة.. حينما بدأت أتساءل في تمرد: تقولون إن الله خلق الدنيا لأنه لا بد 
/ 5 ؛ مخلوق من خالق ولا بد لكل صنعة من صانع ولا بد لكل موجود من موجد.. صدقنا 
ظ وآمنا. . فلتقولوا لي إذن من خلق الله.. أم أنه جاء بذاتلة.. فإذا كان قد جاء بذاته وصهة فى 
تدص بوركم أن بتم هذا الأمر. . فلماذا لا يصح فى تصوركم أيضا أن الدنيا جاءت بذاتها بلا خالق 


وبالطبع كلما تنوغل الإنسان وتعمق فى نظرته الى الكون لتظهر له الصفات الواجب توفرها 

في ١‏ 25 ذا الأزني الذى ليس قبله شيء : أدرك بأقل نظر واعمال عقل أنه حكخيم قدير عليم له إرادة 

خاصة ومشيئثة حرة. وهو أبعد ما بكون عن كون أصم لا حياة فيه ولا حرية تصرف في مادنه التى 
نخضع ها في معاملنا ليل نهار من غير أن تعترض! 


,مص ١‏ محمود خطواته الأولى فى هذا الطريق. ويظهر حقيقة تسيطر على من يمضى فيه, 
أن ا شائر في هذا الطريق ليس بالضرورة يبحث عن الحقيقة. فعد يكون تقلبه فى هذا الوحل 
واستم 7 فى هذا التيه إنما هو ناب عن اعتداد بالنقس وكبر فيهاء يقول مصطفى محمود واصفا هذه 
المرح حلة من حياته: وزهوه فى عقله: : "انا زهوىي يعقلنى الذي ب ندا ينعتج وإعجابن بموهبة الكلام ومقارعةه 


5 


/ 


0 9 ١ " إن‎ 60 / ١ 
له ا( 4 الد جج التي انقردت بها.. كان هبو الحافز دائما.. وكان هبو المشجك.. وكان هبو الدافخ.. ولبس النبحث عن‎ 


٠‏ مصطفى محمود مزلقا خطيرا يقذف بالإنسان فى الهوة. ويغرقه فين مستنقعم الوحل من حيث لا 


/ يش تدع 5 نها نظرة التبجيل والإكبار الزاكد للغرنب. ونظرة التخلف والدونية للعرب فتيقول حاكبا نظرته ومن سار 
عل " طريقه: " كان الغرب هبو التقدم. وكان الشرق العرينى فهو التخلف والضعف والتخاذل والانهبار تحت أقدام 
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الاس تعمار. وكان طبيعيًا أن نتصور أن كل ما يأتينا 
من الغرب هو النور والحق.. وهو السبيل إلى القوة 
والخلاصا . 

ومن ثم مضى مصطفى محمود يبحث عن راحة 
نفسه واستقرارها لما رأى أنها مضمحلة في هذا 
العالم الذي يعيشه. فظل يبحث عن مخرخ تأنس 
بهروحه وتستقر. فتشبث بوميض رأى أن فيه 
خلاضا لنفسه.: حيث يقول حاكيًا رحلته في أحد 
السراديب وهو يتلمس نور الحقيقة: "وعشت 
سنوات في هذا الضباب الهندى وهذه الماريجوانا 
الصوفية ومارست اليوجا وقرأتها في أصولها. 
وتلقيت تعاليمها على أيديى أساتذة هنود. 
وسيطرت علن فكرة التناسخ مدة طويلة. وظهرت 
روايات لي مثل العنكبوت والخروج من التابوت. ثم 
بدات أفيق على حالة من عدم الرضا وعدم الاقتناع, 
واعترفت بيني وبين نفسي أن هذه الفكرة عن الله 
فيها الكثير من الخلط: ومرة أخرى كان العلم هو 
دليلني ومنقذىي ومرشدي". 

وفي سراديب العيش في وحدة الوجود الهندية 
حيث كانت طريق امتد إلى نهاية هلامية لا تسمن 
ولا تغنن من جوع. ولا نمنخ راحة ولا قرارا وإنما زيادة 
تيه على تيه, وضياع على ضياع. فلم يلبث أن وعى 
أنه أقحم نفسه فى سراديب مظلمة. 

وبعد تجليات ومسارات متعددة في حياته من 
تمجيد للعقل. وخوض في الفلسغات المتنطعة 
كوحدة الوجود الهندية. وتشعبات وطرق 
متداخلة. وشد وجذب مع النفس وصضل أقصى 
حدوده.: استقرت نفس مصطقن محمود على 
الحقيقة الكبرى.: واطمأنت إلى الحقيقة العظمى. 
وأدركت أنها هي الطريق الصحية الوحيد. فالدنيا 
مرحلة مؤقتة تليها الحياةة الكبرى. فالنعث 
والنشور حقيقة لا مرية فيها ولا جدال بعد هذه 
الرحلة الطويلة. فها هو يصف الدنيا بعد أن استقر 
نور الحقيقة في قلبهة: "إن دنيانا ههي فترة 
موضوعة بين قوسين بالنسبة لما بعدها وما 
قبلها, وهي ليست كل الحقيقة ولا كل القصة.. 
وإنما هي فصل صغير من رواية سوف تتعدد 
فصولا. وقد أدرك الإنسان حقيقة البعث بالغطرة. 
أدركها الإنسان البدائي. وقال بها الأنبياء أخبارا عن 
الغيب. وقال بها العقل والعلم الذي أدرك أن 
الإنسان جسد وروع... . 


م | ال نه 


ويعلن مصطفى أن الغطرة السوية التي خلقها 
الله في القلوب بيضاء نقية لم يشبها الغبش ولم 
تلونها القلسقفات المتنطعة. هن من أعظم 
الطرق لبلوغ التوحيد الصحية. وإن الإسراف في 
تتويج العقل وجعله هو المحرك لحياة الإنسانء لا 
حدود إلا ما برسمها. ولا ضوابط إلا ما يقيمها لهو 
الهؤة العظمى في طريق الصواب يبتلع كل ما يمر 

يقول مصطفى محمود في هذا الشأن حاكيا 
مشواره الذى تقلب فيه سنينا من عمره ووجع 
الضياع يفتك به ويسلبه الأمان: "واحتاج الأمر إلى 
ثلاثين سنة من الغرق في الكتب وآلاف الليالي من 
الخلوة والتأمل والحوار مم النفس وإعادة النظر ثم 
إعادة النظر في إعادة النظر.. ثم تقليب الغكر على 
كل وجه لأقطخ فيه الطريق الشائكة من الله 
والإنسان إلى لغز الحياة إلى لغز الموت إلى ما أكتب 
من كلمات على درب اليقين. 
لم يكن الأمر سهلا.. لأني لم أشأ أن آخذ الأمر مأخذا 
سهلا. ولو أني أصغيت إلى صوت الفطرة وتركت 
البداهة تقودني لأعفيت نفسي من عناء الجدل.. 
ولقادتني الفطرة إلى الله.. ولكنني جئت في زمن 
تعقد فيه كل شيء وضعف صوت الغطرة حتى 
صار همشا. وارتفع صوت العقل حتى صار لجاجة 
وغرورا واعتدادا.. والعقل معذور في إسرافه إذ يرى 
نفسه واقفا على هرم هائل من المنحزات.. فتصور 
نفسه القادر على كل شيء وزج نعسه في كل 
شيء وأقام نفغسه حاكمًا علن ما يعلم وما لا 

وسبحان فن يغير القلوب ويهدي من يشاء إلى 
صراط مستقيم. فقد كان مصطفقى محمود يحارب 
الدين بالعلم. ويقارعه بالفغلسفة. وحين انبتقت 
الغطرة السوية وزال عنها الغبش فها هو يقول: 
'إن الله الخالق العادل الملهم الذي خلق 
مخلوقاته وألهمها الطريق.. هو مبدأ أولي يصل 
إليه العقل دون إجهاد. وتوحس به الغطرة بداهة.: 
وإنما الافتعال كل الافتعال.. هو القول بغير ذلك 
والإنكار يحتاج إلى الجهد كل الجهد وإلى الالتقاف 
والدوران واللجاجة والجدل العقيم ثم نهايته إلى 
التهافت.. لأنه لا يقوم على أساس... ولأنه يدخل فى 
باب المكابرة والعناد أكثر مما يدخل في باب 
التأمل المحايد النزيه والفغطرة السوية. وهذا ما 


قالته لي رحلتي الفكرية الطويلة.. من بدايتها 
المزهوة في كتاب ((الله والإنسان)) إلى وقفتها 
الخاشعة على أبواب القرآن والتوراة والإنجيل". 


وفيى هذا الطريق هناك العديد من الشبه التي 
تغذى السير فيه. وتزرع النذبيذب. بدت لمصطفى 
محمود في رحلته. وبعد أن تجلت أنوار الحقيقة إذا 
هو ينقض هذه المزاعم ويغندها. 

فها هبو ييطل دعامة من أكبر دعائم هذا الطريق. 
وجسر عبره الكثيرون للوصول إلى هذه المرحلة 
من الشك والإلحاد. إنه القول ب"أزلية الوجود" 
والفلسفات المنطوية على هذا المعنى. فيقول: 
"أما القول بأزلية الوجود لأن العدم معدوم 
والوجود موجود. فهو جدل لعفعظي لا يقوم إلا على 
اللعب بالألفاظ. والعدم فى واقك الأمر غير معدوم. 
وقيام العدم فين التصور والفكر ينفي كونه 
معدوما.. ويقول: 'ولو كان الكون أزليًا بدون ابتداء 
لكان التبادل الحراري قد توقف في تلك الآباد 
الطويلة المتاحة وبالتالىي لتوققت كل صور 
الحياة.. ولبردت النجوم وصارت بدرجة حرارة 
الصضقيع والخواء حولها وانتهى كل شيء. إن هذا 
القانون هبو ذاته دليل على أن الكون كان له بدع". 


ومن الشبه التي تتار كثيرًا ويتعلق بها السائرون 
في غياهب الإلحاد والشك. وينثرونها لتعزز 
اتجاههم وتدعم موقفهم ويظهرون أنهم على 
الحق هي: لماذا العذاب؟! 


وها هو الدكتور مصطفى محمود يحكي من خلال 
رحلته نظرته لهذا الجانب: "المتقفون لهم اعتراضا 
تقليدىي على مسألة الدعث والعقاب, فهم 
يقولون: كيف يعذبنا الله والله محبة ؟ و ينسى 
الواحد منهم أنه قد بحب ابنه كل الحب ومع ذلك 
يعاقبه بالصضرب والحرمان من المصروف والتأديب 
والتعنيفق.. وكلما ازداد حيه لابنه كلما ازداد 
اهتمامه بتأديبه.. ولو أنه تهاون في تربيته لاتهمه 
الناس في حبه لابنه ولقالوا عنه إنه أب مهمل لا 
يرعنى أبناءه الرعاية الكافية.. فما بال الرب وهو 
المربي الأعظم.. وكلمة الرب مشتقة من التربية: 
والواقع أن عبارة ((الله محبة)) عبارة فضفاضة 
بيبسيء الكثيرون فهمها ويحملونها معنن 
مطلقا.. ويتصورون أن الله محبة على الإطلاق.. 


وهذا غير صحية. فهل الله يحب الظلم مثلا؟ 
مستحيل.. مستحيل أن بحب الله الظلم 
والظالمين.. وأن يستوي في نظره ظالم ومظلم". 
والصدفة من أهم مرتكزات الغكر الإلحادى التى 
بُغسر وجود العالم بها وأن هذا العالم هو نتاجٍ 
للصدفة. ثم بسلسلة من المصادفات تسير الحياة. 
وهاهو مصطفن محمود بعد أن أبعصر نور 
الحقيقة. وعلم أن هذا الكلام لا يقبله عاقل: ولم 
يبنا على علم صحية. فهو يصف مظاهر الحياة 
والنظام البديع فيهاء ويتساءل كيف يكون سيرها 
بهذا النظام والإحكام والدقة صدفة؟! 

فيقول: 'وإذا سلمنا بصدفة واحدة في البداية. 
المصادفات والخبطات العشوائية. إنها السذاحة 
بعينها التي لا تحدث إلا في الأفلام الهزلية 
الرخيصة؟". 

ومما يتشدق به المتعلقون بهذا الوهم أن وجود 
الإله ينافي العلم. وأن العلم ينافي المحسوسات 
فأين الله حتى نؤمن به؟! 

فيقول مصطفنى محمود نافيا هذا الزعم 
ومبطلا هذه الغرية: "إن نصف العلم الآن أصبخ غيباء 
العلم يلاحظ ويدون الملاحظات.. نم يقول: نحن 
في عصر العلم الغيبن.. والضرب في متاهات 
الفغروض. وليس للعلم الآن أن يحتج على الغيبيات 
بعد أن غرق إلن أذنيه في الغيبيات, وأولى بنا أن 
نؤمن بعالم الغيب. خالقنا البر الكريم. الذي نرى 
آثاره في كل لمحة عين وكل نبضة قلب وكل 
سبحة تأملء. هذا أمر أولى بنا من الغرق فى 
الفروض". 
وهو يسير هنا إلى ما وصل إليه العلم من الحديث 
عن عالم الذرة وجسيمات ما دون الذرة والتى 
بستدل عليها بآثارها وكتلتها وسلوكياتها وهو 
لم يرها بعينه قط !! ويذكر مصطفى محمود أن 
العلم الحقيقي لم يكن يوما مناقضا للدين. وأن 
السبب في وقوع الشبفات هبو القصور في العلم 
والاعتداد بالعقل: " إن العلم الحق لم يكن أبدًا 
مناقضا للدين بل إنه دال عليه مؤكد بمعناه: وإنما 
(نصف العلم) هو الذى يوقم العقل في الشبهة 
والشك.. وبخاصة إن كان ذلك العقل مزهوا بنفغفسه 
معتذدا بعقلانيته.. وبخاصة إذا دارت المعركة فى 
عغصر يتصور فيه العقل أنه كل شدء.. وإذا حاصرت 
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الإنسان شواهد حضارة مادية صارخة تزأر فيها 
الطائرات وسفن الغضاء والأقمار الصناعنة.. هاتفة 
كل لحظة. أنا المادة. أنا كل شيع ". 


ويبحكسن مصطفن محمود حقيقة عظمى وهي: 
"لا تعارض بين الدين والعلم, لأن الدين في ذاته 
منتهن العلم المشتمل بالضرورة على جميم 
لعلوم: والدين ضروري ومطلوب لأنه هبو الذي 
برسم للعلوم الصغيرة غاياتها واهدافها ويضع 
لها وظائفها السليمة في إطار الحياة المثلى, 
الدين هو الذي يقيم الضمير. والضمير بدوره يختار 
للطاقة الذرية وظيغة بناءة.. ولا يلقى بها دمارا 
وموتا على الأبرياء". 


إن العقل -ومهما بلغ مبلغه في الإنسان- إذا نأى 
مستراخًا. فسبحان مقلب القلوب. فحينما أراد الله 
لمصطفى محمود سلوك الطريق المستقيم. صار 
يتعجب ممن يطلب برهانا لوجود الله رغم ان هذا 
كان شأنه في بداية طريقه. ولكن بعد أن تجلت له 
أنوار الهداية أصبح يقول وبكل ثقة: "والعجب كل 
العجب لمن يسألنا عن برهان على وجود الله.. على 
وجود الحق.. وهو نازع إليه بكليته مشغوف به 
بجماءع قلبه. وكيف يكون موضع شك من هو 
مطلب كل القلوب ومفهوى جميع الأفئدة وهدف 
جمي البصائر؟ كيف نشك في وجوده وهو 
مستول على كل مشاعرنا؟ كيف نشك في الحق 
ونطلب عليه دليلا من الباطل؟ كيف ننزلق مع 
المنطق المراوغ إلى هذه الدرجة من التناقض 
فنجعل من لب الوجود وحقيقة حقائقه محل 
سؤال؟ إني لا أجد نصيحة أثمن من أن أقول: ليغعد 
كل مناإلن فطرته.. ليعد إلى بكارته وعذريته التى 
لم تدنسها لعلقفات المنطق ومراوغات العقل. 
ليغد كل منا إلى قلبه في ساعة خلوة. وليسأل 
قلبه. وسوف يدله قلبه على كل شيء. فقد أودع 


ونختم هذه الرحلة بعبارات جميلة نابعة من قلب 
أرهقته الرحلة فاستقر أخيراء فها هو مصطفى 
محمود يحكن العلاقة بين الخلق والخالق: يحكنى 
الصلة بين الله سبحانه وتعالى وبين مخلوقاته 
وتعامله معها فيقول: '"والصلة دائما معقودة بين 
هذا الخالق ومخلوقاته فهو أقرب إلبها من دمها 
الذي يجري فيهاء وهو المبدع الذي أظهر الإبداع في 
هذه المعزوفة الكونية الرائعة, وهو العادل الذي 
أحكم قوانينها وأقامها على نواميس دقيقة لا 
تخطىئى. وهكذا قدم لي العلم الفكرة الإسلامية 
الكاملة عن الله". 


المراجع: 
- كتاب رحلتى من الشك إلن الإيمان - دكتور 
مصطقن محمود طيبيعة دار المعارف المصرية. 

- كتاب حوار مع صديقي الملحد - دكتثور مصطفقنى 
محمود طبعة دار المعارف المصرية. 


6 عم0طط1 ذا 1311 /إاناا 


١‏ 005ل ع6/اع56 أ ع6/ا6 ]اع "000 ١‏ 0لمة 
قصة الأيفون الملحد مع ستيف جوبز 


١/0 ال‎ 0.06/804-0598 


مرحبا. اسمي آيفون 6 بلس. ب5نلام 6 عموططأ كئأ عممقم لام ,رملاة لا 


غأكاعط3 30 لمت ١‏ 


ل 


الآ نم 1اآا نر 
دن لجخ] 


تلص ص ةا اققرها عدن ب 


الله في قلوبنا تلك البوصلة التي لا تخطئ.. والتى 
اسمها الفغطرة والبداهة. وهفي فطرة لا تقبل 
التبديل ولا التشويه (فأقم وخهك للدّين خنيغا 
فطْرَة الله التى فَطَرَ الناس عَلَيْهَا نا تبْديل لخلق 
الل0)". 


,0306لا 
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وجذور الإلحاد 7 


جميل أبو العباس 
أسئاذ مساعد بكلية الآداب جامعة المنيا 
لا تس تطيع أن تنكر أن فكرة الصراع بين الإيمان 
والكعر-الذي يدخل في عباءته الإلحاد- لم تكن 
وليدة العصر الحديث. وإن كانت قد تفاقمت 
حدة هذا الصراع في عصرنا الحالي. فجذورها 
متأصلة منذ فجر التاريخ؛ وعزوف "إبليس" عن 
السجود ل"آدم" اغة. بعد أن أمره الله بذلك: لم 
يكن إلا نقطة بداية... 


تتح نيو ا يي 
حرج وعد 2 يد عيذ عت لاد 3 7 بيذ جسم 5 


> كور 
شععير ‏ هت . 


وا وو 22د 


/ 0 


ا ااا امن 


لا تستطيع أن تنكر أن فكرة الصراع بين الإيمان 
والكفر -الذي يدخل في عباءته الإلحاد- لم تكن 
وليدة العصر الحديث. وإن كانت قد تفاقمت حدة 
هذا الصراع في عصرنا الحالي. فجذورها متأصلة 
منذ فجر التارية؛ وعزوف "إبليس' عن السجود 
ل”ادم“ غنة: بعد أن أمره الله بذلك إلا نقطة بداية. 
وعلنى هذاء؛ أضحى العالم في عمومه. وعالمنا 
العربي المعاصر على وجه الخصوص). يعيش فى 
حالة من الاضطراب والصراع بين قضيتي الإيمان 
والكفر, أو الحق والباطل. أو الخير والشر. وقد ارتبط 
كل مغهوم من هذه المغاهيم بالآخر. حيث أصبح 
لايمكن الحديث عن أحدهما دون الآخر: حتى لم 
يعد من تمام الأمر الحديث عن الإيمان فى غياب 
الكفر. بشكل أو بآخر. 

ونظزا لأن قضية الإلحاد في عصرنا هذا أصبحت 
شائكة. بل ومثيرة إلى حد كبير. وذلك مرجغه إلى 
عدة أسبابء. من بينها المفاهيم المتعددة لمعنى 
الإلحاد. ومن ثم اختلاف صوره واتحاهاته ومذاهبه 


وفلسفاته: وبالتالي اختلاف أتباعه فيما بينهم, 


ومن ثم تعقد مشكلة الإلحاد ذاتهاء ناهبك عن أن 
تلك القفضية قد انتابها الكتير من الغموضا 
والأغالرط والخلط بين موضوعات متعددة 
ومتشعبة. فكان لزافا أن نبحث عن جذور المشكلة 
ثم نعود إلى كتاب الله لمعرفة العلاج. 


- بين العيب والمادة: 


إذا كان القرآن الكريم يدعونا للإيمان بالغيب. إلا أنه 


سبحانه يعلم أن النفس البشرية التي خلقها 
تميل لما هو حسي ومادي. فقدم لنا -في القران- 
الكثير من الشواهد الحسية والتجريبية. التي 
تعضد من إثمان العبد بربهة.: فأمرنا بداية بالنظر 
والتعخر في الخون من حولنا "لمم بِتَفخُرُوا في 

أنغفسهن, مَاخلق الله الشماوات والأرض إلا بانخق 
وَأجَل مُشَمنى ' [الروم : ]. "قل سيزوا فى الأزض 
فانظزوا كنف بدأ الخلق" [العنكيوت ٠:‏ ]. بل ووعد 
عز وجل بإظهار هذه الآيات حتى لا يبقى ححة لأحد 
اله العناد الس ريه ابانقا فى الأشاق وفى 


- وسح شر 


ويقول الحق ستبحانه: :"وَاللة الذي أزسل الرِيَاةَ فَتَثِيرٌ 
شحابا فشقناة إلى بَلد ميت فَأْخْيَيْنا به الأزض بَعْدَّ 


مَؤتها كَذْلِك النشور" [فاطر: 9] وفي هذه الآية 
الكريمة يريد الحق أن ينقلنا من عالم الغيب إلى 
عالم الشهادة حتى تطمثن قلوبنا. 


فنجد أنه كما أمرنا -سبحانه- بالإيمان به وبكتبه 
ورسله والملائكة والجنة والنارء وهو الإيمان بالغيبء 
إلا أنه بين لنا -جل شأنه- الشواهد الحسية 
والمادية؛ من خلق أنفغسنا وخلق السماوات والأرضاء 
والتي تنؤخد وجود الخالق والصانئ لكل هذه 
المخلوقات من حولناء وهو ما أسميه دليل الإثبات 
المادى لوجود الله سبحانه وتعالى. 


- الشهوات والشبهات: 

فب حقيقة الأمر: لا تخرج صفات الملحدين عن 
أمرين: أولاهما. اتباع الشهوات. والأخرىء اتباع 
الشبهات. فأما اتباع الشهوات. فهي تلك الصغة 
التي تهدم كل ما هو فطري يسنقيم والحياة 
الإنسانية. بل ولا تبني عقيدة صحيحة. ولا علمًا ولا 
فكرا ليها .وفي ذلك يقول الحق سبحانه وتعالن: 
"أفرانت مَنْ اتَحْدذّ إلهه ههواة وَأضلة الله على علم 
وَخْتمم على شفعه وقلبه وَجَعَل عَلى بَصَره غشاؤة 
فَمَن يهديه من بعد الله أفلا تَذَكُرُون (ماء) وقالوا 
ما هي إلا حَيَاتنًا الدّنْيَا نوت ونخيًَا وَمَا بُهلكنا إلا 
الدهز وَمَا لَهُمْ بذَلك مِنْ علم إن لههمُْ إل يَظْنْونَ 
(ع2) وَإِذا 556 عَليْهُم آتاتنا بَيْنات فاكان خمتهم 
إلا أن قالوا اثتوا بآباثنا إن خُنتم ضادقين (0)) قل 
الله يُحْيِيكُمم نم يُميتكةم ثم يَجْمِعَكُم إلى يو6 
القيّامة لا رَيْبَ فيه ولكن أَخْثْرَ الناس لا يَعَْلمُونَ 
(51)) ولله ملك الشَمَوات والأرض وَيوْمَ تقوم 
الشاغة يَوْمَكذ يَخْسَرُ الْمْنْطَلُونَ (/21)". [الجاثية: 
1م سرع ] 


هنا نلاحظ أن الله تعالى قد ذكر أصحاب الهوى. 
وكيف أنهم اتخذوا الهوى إلها يُعبد من دونه. ثم 
يبين أنه سبحانه هداهم لطريق الحق فلم يهتدوا. 
وضْلوا وهم على علم في قرارة أنفسهم أنهم 
كاذبون. لذا فنجد كتيرا من الملحدين من العلماء 
والمثقفين. ولكنهم خالفوا الغطرة السوية 
فضلوا عن طريق الحق. فختم الله على سمعهم 
فلا يسمعون كلامه.: وختم على قلوبهم فلا 
بعقلون من القران إعجازه وبيانه. وعموا عن الحق 
فلا يرون نوره وسراجه. 
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ثم يختم الآية الكريمة بقوله: 'فمن يهديه من بعد 
الله" والتى توضتة أن هذا الملحد متبخ الهوى طالما 
أنه قد اختار طريق الهوى فلن يجد طريق الهداية إلا 
إن عاد من طريقه هذا. 


أما اتباع الشبهات. فتراالهم يحاولون أن يضربوا 
بعض الآيات ببعضها فيتبعون ما تشابه منه 
ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. وهذا ما بفعله 
الكثيرون من الملحدين العرب. وفي ذلك يقول 
الحق سبحانه وتعالى منذ أكثر من ألف وأربعماثة 
سنة واصفا أولتك الملحدين بأنهم يتبعون (الظن) 
ولا يوجد دليل علمن وأحد يتبت صدق ما يقولون 
وذلك في قهوله: "وما خلقنا الشَماءً وَالأَرْض وَمَا 
تتنهما باطلا ذلك طن الذين كَغْروا فُوَيْل للذين 
كفزوا من الثار" [ضا: 1 2]ء وهذا الظن في نكرانهم 
لخلق السماوات والأرض يتعدى إلى ظنون أخرى. 
كنظرية التطور التي يتشدقون بهاء وهي لا تغسر 
نشأة الحباة ولا نشأة الخلية الحية الأولى ولا نشأة 
الأنواع. فالأمر ظن وتخمين فحسب.. 


إنا ما يدحض شبفات هؤلاء الملحدين فى 
إنكارههم لقضية الخالق والخلق جاه فن قوله 
سبحانهة وتعالى: "آم خيقوا من غَيْر شَيْء َم هم 
الخالقونَ (وم) آم خلقوا الشموات والأرض نلالكذ 
بُوقنون (دي)". [الطور: مس - دم] 


يقول ابن كثير في تغسير الآية: "هذا المقام في 
إنبات الربوبية ولوحيد الإلوهية: فقال تعالى: (أَضم 
خُلقوا من غير شيْء أم هم الخالقونَ) أى: أوجدوا 
من غير موجد؟ أم هم أوجدوا أنفغفسهم؟ أى: لا هذا 
ولا هذاء بل الله هو الذي خلقهم واتشمأاضة بعد أن 
لم يكونوا شيئا مذكورا". 

وهذا السؤال سيظل بلا إجابة يقينية لدى 
الملحدين. وأفضل ما لديهخفم هبو التهرب منه. 
وعلى هذا يتضخ أنه مهما قالوا ومهما زعموا فإن 
أقوالهم مردودة عليهم وأدلتهم على نكران 
وجود الله واهية ولا أساس لهاء. فكل ذي فطرة 
سليمة يقر ويعترف بوجود الخالق سبحانه وتعالى. 


- العناد والاستكبار: 
أيضا من أهم صفات الملحدين. نكرانهم لآيات الله 
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عز وجلء وكفرهم بها حتى قبل أن يستمعوا إليهاء: 
وقبل أن يبتفكروا فيهاء. وهذا هو حالهم. تحده لا 
بريد أن يستمع إليك ولسان حاله يقول: عليك أن 
تنصت إلنء فأنا وأنا فقط كلامى هو الحق وما دونه 
باطل حتى لو كان من عند الله. 


هذا بالإضافة إلى استخدام الملحد لأسلوب 
المراوغة -وهي صفة نجدها في كتير من 
الملحدين- فالله يطلب منهم أن يستمعوا للآيات 
ويتغكروا فيهاء فيخرجون عن القضية إلى قضية 
أخرى. وهي مطالبتهم بإحياء آبائهم. ويرد عليهم 
القران في موضك آخر من آيات الذكر الحكيم بقوله 
سبحانه وتعالى: 'وَمِنْ أيّاته أنكَ ترى الأزض خاشعة 
فَإِذَا أَنْزَنْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهتزث وَرَبَتْ إن الذي أخيّاها 
لمخيي المؤتى إنه على كل شنء قديرٌ روس) إن 
الذينَ بلحدّون فين يَانَنَا لا تخفوؤن عَلينا أَفُمَنْ يلقى 
في الثار خيز مم مَنْ يَأتي آمِنًا يوم القيامة اغملوا ما 
شتتم نه بما تغملون بصير( 00 [فصلت. 6ن - .]ل 
وهذا دليل عملنى من الله سبحانه وتعالى لأولتك 
الملحدين يدحض من خلاله حججهم الواهية 
بطريقة حسية. فيأخذهم من عالم الغيب إلى 
عالم الشهادة. وكأنه سبحانه أراد أن يقول لهم 
ألم تكن هذه الأرض الميتة التي لا زرع فيها ولا نبات 
ثم نزل عليها الماء فأصبحت حية ألم تكن آية 
كبرى من آبات الله: ألم تكن دليلا على أنه سبحانه 
وتعالى قادر على كل شيءع. 


- موقف الملحد من الإسلام : 

إن أخطر ما وقخ فيه الملحدون هو وضعهم 
للأديان جميعها في بوتقة واحدة. وهذا جور 
عظيم. فإذا كان الملحدون في الغرب لم يجدوا 
فب المسيحية ما يتقق وطبيعتهم العطرية 
السليمة. ذلك لأنها لا تلبي رغبات الإنسان العاقل 
صاحب الغطرة السوية: بل والأسواأ من ذلك ما 
وجدوه فيها من انتهاكات صارخة لقضية الإلوهية 
وخاصة في عقيدة التثليث. الأمر الذي جعل 
الإنسان الغربي في حيرة وتخبط؛ إما أن يختار 
عقيدة تنافى العقل والغطرة وعليه أن يخضخ لها 
دون أن يتفوه بكلمة. أو أن يختار الإلحاد بدينا عن 
هذا الدين. 


إن الأمر يزداد خطورة حين نرى في بلادنا الشرقية والعربية تبني ملحدى العرب لأفكار 


ملحدى الغرب وتقليدهم تقليدذا أعمى -بالإضافة إلى أفعال بعض المسلمين التي 
تسىء إلى الإسلام ولا تمثله بأي شكل من الأشكال-. الأمر الذى أدى في النهاية إلى 
جعلهم يخلعون على الإسلام كل الصفات المنافية للغطرة السليمة التى كان قد 
خلعها ملحدو الغرب على المسيحية. وبذلك وقع ملحدو الشرق في فخ قياس 
الغاثئب على الشاهد:. دون أن يدرسوا! الإسلام ويتغهموا!ا معانيه السامية الراقية, 
وكيف أنه بحق دين الغطرة التى فطر الله الناس عليها. 


- الخاتمة: 


إنه حقا شيء مثيرٌ أن يتناول القران جذور قضية الإلحاد المعاصر منذ أكتر من ألنف 


وأربعماثة سنة. لقد تناول القرآن أشكال الطمس والانحراف المختلفة التى يمكن أن 
تصيب الغطرة الإنسانية. ووجه الدعوة إلى العقول للتفكر والتدبر والتأمل وإعادة 
النظر فى المادة والروح والغيب, الأمر الذي يحتاج من الملاحدة إلى المزيد من إعادة 
النظر والقليل من التأنى. 
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تحدث لي اضطرابات في القولون العصبىي بمجرد 
الاطلاع على مقال صحفي يرصد أعداد الملحدين 
في العالم العربى! 

هذه قضية غامضة حدا تحتاج لاستقراء كامل 
لسنوات طويلة ومتابعة عن قرب للملحدين 
وأنشطتهم. ولا يصلح مقال صحفي يتفرغ كاتبه 
لساعات قليلة أو حتى لأيام أن يعطينا فيه رأبًا! 

ولا يصح إطلاقا بنفس الحجة طرق الإحصاء 
السطحية التي تجريها بعض المراكز البحتّية 
العربية منها أو الغربية. هذا الأمر قد يجدي نفعا 
في تقصي ظاهرة غير فركبة مثل نسبة 
المشتركين في أفران الخبز أو ترجيح شعبية فريق 
كرة قدم على فريق آخر! 

أما ظاهرة فركبة متشابكة مثل الظاهرة الإلحادية 
فيحتاع رصدها إلى المتخصصين في هذا الباب من 
الطرفين مك قدر معتبر من الإنصاف والترصد 
الجيد. 

فالظاهرة الإلحادية مهن ظاهرة تكاد تكون حخحصرية 
المنحن التبشيري. فتجد للملحد حسانبًا -أو أكثر- 
على الفيس بوك. ومثله - أو أكثر أيضا - على تويتر. 
وثالثا مختلفا على اليوتيوب وهكذاء. وتجده يكتب 
فب المنتديات الإسلامية ويرسم الكاريكاتيرات 
الساخرة. ويترجم أعمانا وثائقية يستخدمها فيما 
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بعد في أعماله التكريزية -التبشيرية- وفوق هذا 
كله لا يمل من التأكيد على أن إلحاده ليس دين ولا 
هو منشغل بالتبشير بإلحاده. بل يؤكد لك بهدوء 
شديد أن الدين للبسطاء أفضل لهم لأنه يحفظ 
لهم أخلاقهم!! 


وعد كل ذلك تجد نفس هذا الملحد يحضر 
الجُمعات ويصوم رمضان -في الظاهر - ويُصلي 
على النبي إذا ذكر اسمه أمامه. فيتحول مم الوقت 
إلى ملحد مرتد على الشبكة العنكبوتية. ومنافق 
من أزمنة كفار الجاهلية فى حياته العادية. 


وأغلب من يتشة بزي الإلحاد هم شباب صغار بين 
0 - )) سنة يغرحون بمصطلحات أجنبية وأسماء 
غربية يرطنها الملحد الكببير أمامهم ليل نهار 
وهذا الملحد الكبير- أو الكاهن-؛ هو ذلك الشخص 
الذي يقيم -في الغالب- بدولة غربية. ارتكب فيها 
كل الكباثر وترك كل الغرائض قبل أن يقرر ترك 
الإسلام بحجة أنه وجد فيه "شبهات:. والواقع أنه 
كان يكتشف أنه مسلم كلما سمخ الأذان أو راسله 
بعض أقاربه ببعض الكتيبات الدينية أو النصائخ 
الدعوية للمغتربين!! 


فأنت أمام ظاهرة معقدة متشابكة لا يصلح فيها 
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وإذا ناقشت أحد هؤلاء الشباب الصغار في مسألة 
من المسائل التي دعته إلى الإلحاد فإنك في 
الغالب تجد أنها مسائل فوق السطحية وجزثيات لا 
يستقيم في مجموعها دليل مستقل له فضلا عن 
أآحادها. وأذكر أن أحدهم أخبرني أن مشكلته مع 
الإسلام هي في ضرب الوزغ. تخيل يلحد ويكفر بأن 
للكون صانخ ويضح الفروض المستحيلة لتستقيم 
له دعواه الحديدة لأنه لا يتقبل مسألة ضرب الوزع., 
مج أنه بالتحليل المادي لا فرق بين جزيثات الوزغ 
وجزيثات النعل الذي تضرب به الوزغع إلا بعض 
الضغط والحرارة النى تكقل بعض التغيير فى 
التركيب الذري لجزيثات الوزغ والنعلء ولن يكون 
لحجة هذا الملحد معنى إلا لو افترضنا أن لحياة 
الوزعغ معنن آخر مستقلا عن المعنى المادي. 
وبالتالي يكتسب الوزع قيمة ومعنى تفوق قيمة 
المادة المحردة. لكن إذا اعترف الملحد بهذه 
المقدمة فقد انهار الحاده بشبهنته:. حيث ستصبح 
للحياة استمداد من عالم آخر يعطيها القيمة 
ويعطيها المعتنى ويعطي لكل من بثّت فيه نوع 
من الحرمة: ويعطي الملحد الحجة لينتقد ضرب 
الوزغ ونزع الحياة منه. بينما لو كنا أبناء هذا العالم 
المادى ولو كان الإلحاد صحيخًا فلن يكون في هذا 
العالم شيء له حرمة أو قداسة أو نجاسة فهذه 
مصطلحات من عالم آخر: إذن لو كان الإلحاد 
صحيخا فلن يكون للشبهة معنن ولن يستوعب 
الملحد حرمة الوزغع. فالتحليل المادى لا بستقدم 
قيمة من خارجه. فلا شىيء خارجه سوى المادة: 
وبالتالي لا تختلف إبادة حضارة بأكملها بقنبلة 
ذرية عن صهر بعض العناصر داخل فرن أحد 
النجوم. ومن البديهي أن كل إنسان يعلم أن 
للحياة معنى. ويعلم أن قتل كل حي هو نزع شيء 
مقدس منه وله حرمة. فهذا علم اضطراري فطري 
- أو صبغة - يعلمها كل منا ولا تنفك عن الإنسان 
حتنى ولو الحد. وهذا يعني أن معنى حياة الإنسان 
ليس في هذا العالم ولا يستمد القيمة من هذا 
العالم الذي تقوده حتميات صارمة لا معنن لها 
فب داخلها ولا تعطىي قيمة أو معيارية خلقية 
مهما زاد تعقيدها. 


المهم أنك داخل أتون نقد أصول الإلحاد هذه 
بفاحتثك الشاب الصغبر بدراسة علمية حديتة لأحد 
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لأحد المراكز البحتية الغربية. وتستطيع أن تجزم أن 
هذا الشاب الصغير لم يفغهم منها شيثًا ولا بتقن 
من الإنجليزية إلا المستوى الذى وصل له من الكتاب 
المدرسي. لكن (كهنة الإلحاد) أخبروه أن هذا الرابط 
للدراسة العلمية يرد على مسألة (لا مادية الأخلاق) 
أو مسألة (مادية الحياة). ويظن المسكين أن 
القضية خُسمت بوضع رابط أجنبي لا توجد داخله 
كلمة عربية واحدة وبه صور كثيرة تؤكد أن 
الموضوع كبير بغض النظر عن طبيعة الموضوع أو 
مصداقيته امام التحري الدقيق! 


وأغلب -إن لم يكن كل- ما يستند عليه المسكين 
من روابط يحفظها فى صفحة 0هللا عنده تكون 
فى الحقيقة دراسات اختزالية تقوم على دعاوى لا 
تمت بصلة إلى الاستقراء الكامل الذي يبني عليه 
الإنسان عقيدته. ولا حتى الاستقراء الناقص الذى 
بعتد به وقت الحاجة! بل البحث من باب تفريم 
شحنة زائدة من أموال المؤسسة البحثية فى 
قضية ملفتة للنظر وتخالف به ما اتفق عليه 
العقلاء من البشر لحذب الانتباه وزيادة التمويل 
ورفكخ نسبة التقييم ؛منعدعط أعدم مما 


فتقوم دراسة فى تحليل نشأة الأديان مثلا على 
دراسة سلوكيات قبلية معينة بداثية وقت 
الظهيرة -لأن الباحثت يستمتع بالخروج هذا الوقت 
حتى يكتسب جلده لون برونزي جذاب- فالباحث 
يخرج من مكتبه الذى أعد بتكاليف بالهظة في أحد 
أطراف تلك القبيلة لمدة ساعات قليلة بضعة أيام 
متتالية ثم يعود لمؤسسته البحتية واضعا ما 
رصهه بمنتهى الحرفية والضبط ثم يختم 
باستنتاجاته التي هي فين الغالب تعتمد على 
خلفيته هو الثقافية وبنيته المعرفية ومقدار 
اطلاعه على ما سبقه في هذا المجال: ويصبح 
استنتاجه ورقة بحث ستخدمها الملحد كورقة 
ضغط حين نقول له مثلا أن التوحيد سابق على 
التعدد فهنا سيخرغ من متصفحه سريعا ويذهب 
لصفحة ال0:0//ا ليُخرج منها البحث الذي يقرر أن 
تلك القبيلة البدائية وجدت بها وثنية. لكن ما 
أدراك أن هذه القبيلة بدائية ولم تسبقها قبائل 
أكثر بدائية. وما أدراك أنها لم تسبقها قبائل 
موحدة. وما أدراك أن سلوكياتها سلوكيات وثنية 


وليست توحيدية؟ ألم يكتشف ول ديورانت في 
موسوعته قصة الحضارة أن أغلب الهندوس 
موحدين وآن تعدد الآلهة لبس أكثر من أيبقونات 
كما فب كنائكس القديسين في الغرب. ثم كيف 
نسحب بحث لساعات على ثنارية العالم كله؟ 
وكيف يستقل بحث مهما كانت درجة عمقه 
بإخراج الحقيقة في قضية متشابكة كتلك 
القضية التى لم يجزم فيها أحد برأىي حتى الساعة 
بناءًا على شواهدهمم. بل هناك من يجزم بأسبقية 
التوحيد متل لانجٍ ١3086‏ وباس كال انع235 وشميت 
+ أماداء5 وبروس ععن/8 وكوبرز 5اءعم600 وغيرهم ١١‏ 


لكن هنا الملحد الشاب سيغرة وسيعتبرها دراسة 
مقابل دراسة. ولذا فنحن نحذر من هذه الطريقة 
في نقاش الملحد. لأن الملحد لا يعنيه الحق؛ بل 
بعنيه التشويش على ما عندك. فإلحاده يتغدى 
بانتظام من انتقاص ما عند الآخر ولبيس من بناء 
أدلة مسنقلة. فالحاده أصلا بلا دليل وإنما عمدة 
أدلته هو نقض ما عند الآخر ولا يوجد مذهب 
مارسه الإنسان أعجب ولا أسخف من ذلك! 


ونؤكد هنا على أنه: عندما تحاور ملحدا ويأتيك 
بدراسة كتلك فلا تواجهه بدارسة مقابلة: بل لابد 
من أن توضة له أولا أن دراسات العلوم الإنسانية لا 
تعتمد على معادلات فيزياتية صارمة حتى نخرعج 
منها برأىي. بل هي تخضع للخلغية الفغكرية للباحث 
والميول التي تنتزعها المؤسسة البحثية التى 
تمول بحته. فدراسات العلوم الإنسانية أسيرة 
اللحظة وأسيرة عقائد الباحثين وأسيرة المنام الذى 
تعمل فيه بعكس بقية فروع العلم! 


وأحد الأمتلة على ذلك أبحاث إيمبل دوركايم عاأامعٌ 
مااع انال في الطوطمية والتى تبت مؤخرا أنه 
نوجد قارات كاملة لم تسمكح عن الطوطمية عبر 
كل تاريخها ومح ذلك كان لها نسق دينى توحيدىي 
متميز منذ البدء. ودوركايم أيضا كان له الدور الأكبر 
فب تدليس المعرفة عند الأوربيين خلال عقود 
طويلة عندما كان يطرح حعلات القبائل البداثية بما 
فيها من عربدة وارتكاب للمحرمات كمظهر تديني 
عندهم. إذ ثبت أن هذه الحفلات كانت تمردًا على 
هيكل الحياة الإجتماعية والدينية للقبيلة وليسا 
العكس. وأصبحت الآن ههذه الحقيقة من أشهر 


تدليسات دوركايم! فالنظم القبلية في كل 
المجتمعات تقوم على الفصل التام بين الحجنسين؛ 
إنه لمن السخرية أن يعرض علينا دوركايم ولعقود 
طويلة هذه الحفلات الماجنة وهذا المسرح البدائني 
المتهفتك بإاسم المحراب الفقدس للأديان. بل إنه 
جعل التمرد على الدين مظهرا دينيًا: ومحاولات 
التمرد والصبيانية الشهوانية معيارا للدين عند 
الأولين! 

فالمقصود هنا أن دراسات العلوم الإنسانية هى 
وصالحة للترجية وإنما تكمن فاتئدتها في باب إثراء 
النقاش لا أكثر. 


قعاكقائم ,رنرقعاا طاعع عا 
قامم تمعطنوع ورمع ا رصمووم مببراعج رز 


بقي أن نعود إلى موضوعنا الأساس ونؤكد أن 
تحليل الظاهرة الإلحادية في أى بعد من أبعادها 
ههو تحليل معقد وشائك. لأن القضية ترتبط 
بأشخاص يبحتون عن الظهور والتمايز والتبشبير 
بعقيدتهم الجديدة بأى ثمن. ولذا فمن أكثر الأمور 
تعقيدا هو نسبة الملحدين العرب. فمن البديهي 
أن يبادر الملحدين إلى التسجيل في أية موقع 
يتجاهل الجل الأعظم من البشر الموضوع 
ويعتبرونه لا يعنيهم. ومن البديهي عندما يسأل 
صحفي أحد الملحدين عن نسبتهم أن يضخم 
العدد قدر المستطاءع حتى يُعطي لقضيته معنى. 
ومن البديهفي أن يرسل الملحد رابط بحث أعداد 
الملحدين لأصدقائه فى حين تتجاهل جموع البشر 
هذا الرابط لأنها في الغالب لم تسمخ بهذا الأمر 
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لكن في الواقع الذى أكاد أجزم به 
بناءًا على استقراء لسنوات طويلة 
مم الملحدين وبناءًا على دعوى أنه 
لن يظهر ملحد عربي في الإعلام إلا 
ويعرفني أو أعرفه ولم تنخرم هذه 
الدعوى حتى الساعة. وبناءًا على 
ارتباطي بظاهرة الإلحاد حتى قبل 
أن يظهر مصطلة الإلحاد الجديد 
اكاكاعام بباعلا في الغرب. وبناءا على 
نقاشات طويلة دارت بيني وبين 
متخصصين فى هذا المجال حول 
أعداد الملحدين. وبناءًا على رصد 
صفحات الملحدين وأعلى معدلات 
انتشارهم سواءًا في الفيس بوك أو 
تويتر أو يوتيوب أو في منتدياتهم, 
وبناءًا على احتساب أعداد الأعضاء 
مع هامش وجود أعضاء يدخلون 


بأكثرمن اسم وهامش وجود 
مسلمين بينهم. ونصارى بكثافة.: 
وأقليات عرقية تدعي الإلحاد حقدا 
وكيدا بالمسلمين. بناءا على ما 


شنق: مإنتى أكاد أجزم أن عدد 
الملحدين العرب في جميخ البلدان 
العربية -باستتناء المقيمين 
بالغرب- لا يتجاوز «١‏ ألف ملحد. 
وكل صحفي يأتي بأرقام خرافية 
فليترك المحال لأهله شفقة على 
قولوني العصبي بارك الله فيكم! 


المراجخ : 
“اماع58 01 عمكاتااا عط ” رعصقا بتاع رصم (1) 
1968 >ارمم باح لذ 
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الحمد لله الهادى إلى طريقه. العالم بغساد 
قلوبنا وصلاحها. يعدي مَن يشاء إلى طريقه 
المسنقيم. والصلاة والسلام على رسوله وعلى 
أنبيائه أجمعين. 


يسأل بعض الإخوة: لماذا نناقش الملحد والكافر 
فئراه يستيقن الحق ولكنه لا يعود إليه ولا يعترف 
له؟ 


فأقول وبالله التوفيق ومنه العون والسداد: 
اعلم أخي المسلم أنه يجب عليك تبليع رسالات 
الله وتوحيده إلى الناس كافة دون انتظار النتيحة. 
فقد ورد: " عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: 
خرج علينا النبن صلى الله عليه وسلم يومًا فقال: 
غرضت علي الأمم فجعل يمر النبن معه الرجل 
والنبن معه الرجلان. والنبن ومعه الرهط؛ والنبى 
ليس معه أحد ' رواه البخاري في جزء من حديث 
طويل. فهؤلاء خير خلق الله الأنبياء لم يتبع 
بعضهفم أحد!! فهل كانوا على باطل؟ أبذا والله 
وحاشاهم علبهم السلام: إنما بلغوا رسالة الله 
والتوحيد ولكنه لم يتبعهم أحد لأنهم مجرد 
أسباب للهداية إلى الطريق. عليهم هداية الإرشاد 
وأما هداية التوفيق فبيد الله سبحانه وتعالى 


تعطيها لمن بيبستحقها: ولا عبرة هنا بالكترة 
فالحق يُعرف ولو قل أتباعه. 


وقد جاء عدة مرات فى كتابه تعالى أن الله لا يهعدى 
القوم الظالمين؛ والمعنى أنه سبحانه لا يُوفق إلى 
طريقه من هو مستمسك ومُصر على مثل هذه 
الصغات. فالله لا يوفق للرشد مَن حاد عن سبيل 
الحق وجحد ما جاء من عند الله. فهناك فرق بين 
الإصرار والاس تكبار. وبين الغفلة والهوى والضعف. 
إن الله لا يوفق للحق مَن هو متجاوز للحد بترك 
الحق والإقبال على الباطل. ومهما كذب أمثاله في 
نسبتهم ما أسرفوا فيه على أنفسهم من الكفر 
والإلحاد والبطلان إلى الله تعالى وقضائه وقدره 
وهو لم يُجبرهم على شيء! 


فلابد للإنسان الضعيف أن يعترف بافتقاره إلى ربه 
وخالقه ومولاه: وبانكساره وحاجته إليه.: ويعرف 
أهميبة الهداية وأنها غالية: وأنها أكبر نعمة تَمُنها 
الله عز وحل على عباده. فمعظم الملاحدة 
والحاحدين فيهم صفات الاستكبار على الله تعالى 
والعلو بل وتصور المنة عليه فى حال اعترفوا به 
وبشرعه والعياذ بالله. 
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[ إذا كان المرء لا يؤمن بوحود إله لتحاسبه.: إذن 
ما هى الفائدة من محاولة تعديل تصرفاتك 
لتبقى فى الحدود المقبولة؟! هذا ما اعتقدته 
على أى حال. كنت دائمًا أعتقد بأن نظرية 
التطور حقيقة. باننا أتينا من الوحل: عندما 
نموت,. لا يوجد شيء! يع 
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- البط الأسود 

لا شك أن طلب الشعور بالتميز هو أحد مداخل 
الهوى والغرور عندما ينشأ من نقص حقيقي في 
النئقس ولبيس عن استحقاق ممدوح من الآخرين١ء‏ 
مثل ذلك مثل الأعرابي الذي أحزنه عدم شهرته بين 
الناسء فلمًا قدم مكة -وعلى طريقة خالف تعرف- 
تبول في بثر زمزم وتحمل الضرب واللوم على ذلك 


ومن هنا حق لنا أن ننظر إلى رؤية الملحدين 
لأنفسهم على أنهم (البط الأسود) الشاذ وسط 
سائر البط فاتخ اللون! لأنه -وفي نفس الوقت أيضا- 
براهم الناس بالفعل عنصرا شاذا بينهم.: فما هو 
السبب يا ترى؟ ولماذا تتغق سائر المجتمعات فى 
العالم على استبعاد (البط الأسود) من بينها أو 
النظر إليه نظرة دونية لا ترتقي للاحترام الحقيقي 
-وبعكس محاولات التلميع الإعلامى المستمر- 
للملحدين؟ 


- سر التميز؛ نقمة عند الملحدين 

نظرت يومَا في حالهم لأعرف سر اضطهاد الناسا 
والمجتمعات لهم؟ فهم من كل مستويات الحياة 
من الشاب الصعلوك إلى العاهرة إلى الدكتور 
الجامعي إلى الموظفة المتعلمة وحتى منهم 
عالم الفيزياء أو الأحياء. بل وكذلك ما قد يصدر 
عنهم من جرائم أو تعديات فلن أكذب وأنفى 
اإمكانية صدور متلها من أصحاب الديانات أو 
العلمانيين!! إذن: ما هو سبب التميز (المذموم) 
الذي يجعلهم في خانة المنبوذ دوما كما أشرنا 
إليه في مقالة سابقة؟ حيث رأينا فيها مثلا عنوان 
مقالة موقك ال ١81‏ الشهير عن عدم التقة مطلقا 
في الملحدين!"؟ حيث اعتمد المقال على نتائج 
الدراسة التي قام به البروفيسور ويل جيرفيس | اأثانا 
615 وزملدذؤه وتم نشرها فى مجلة (علم 
النقس الاجتماعى والشخصى) |3 صموععم أن أقطرناهل 
لاع واوطء/55 |3أ506 300 أ حول سبب عدم الثقة في 
معاملة الملحدين. وكذلك عنوان مقالة محلة 
الساينتفك أميركان نوعاءع تلم ع1 1أأمعاء5 بعنوانها 
التهفكمي 'نحن لا نؤمن بالملحدين".9 أو المقال 
البحثي بجريدة :5مموماعه501ه//ا والذى يتساعل: لماذا لا 
زال الأمريكيون لا يحبون الملحدين؟) 
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وذلك بناء على الدراسات الاستقرائية التى أكدت أن 
نسبة كراهية الملحدين في أمريكا وحدها بلعت 
0 وش بن ماعيرت عنه جريدة 56ممع )ا دانا زكثثاء لل 
الشهيرة في عنوانها الصرية (26ط] دلماأع طاءعمردعوعم 
بأ هص ]ااا 50لا 15أنا 0ق ممقلا أدمابطا ع3 5أو5أءطغم) عن 
أكتر الغثئات كرها وانعدام تقة 00 


ذلك الازدراء الدائم لهم في المجتمعات على 
اختلاف توجهاتها (إسلامية. نصرانية. دينية. 
علمانية...) فوجدت أنه (انعدام التوابت البديهية 
والمرجعية الأخلاقية أو القيمية لهم). 


فكل المؤمنين -على اختلاف طوائفهم- يرضون 
بالثوابت البدهية العقلية ويقتنعون بهاء مثل 
بديهة وجود صانع وخالق لكل هذا الكون الدقيق 
والمخلوقات المفحكمة: وأن العدم لا يخلق شيئاء 
واستحالة ظهور وعي وإرادة من مادة صماء بغبر 


ال6.وهشبو مالا يتصف به الملحدون للأسف لكى 


بستقم لهم الحادهم وتهريئهم من الاعتراف 
بالله! 


أيضا كل المؤمنين لهم مرجعيات أخلاقية أو 
قيمية يُمكن أن تحاكمهم إليها إذا أخطأوا أو مالوا 
عنها -وحتن العلمانية كذلك لها قواعدها التى 
تقننها مثل احترام القوانين وعدم التعدي على 
الحقوق والحريات الشخصية ونحوه- إلا الإلحاد! 
فإنه يتجلى لنا شذوذه في هذه النظرة العدمية 
لأى مرجعية يمتلكها سواء في الأخلاق أو القيم أو 
القوانين أو الحريات. 


ولا شك أن ذلك ناب من غياب المفغهوم الوجودىي 
(الإيجابي) للملحد. وإلا فلكم أن تتخيلوا ملحدا لا 
يرى في نفسه ولا غيره إلا مجموعة ذرات بلا روح 
تنجمعت بالصدفة من غير هدف. ثم هي تتفرق 
أيضابعد عمر طويل أو قصير بلا أي قيمة ولا غاية 
وجودية فن الحياة!! فملحد بهذه المرجعية لا 
يُتوقع منه إلا أن يكون إله نغسه. ومغهوم الصواب 
والخطأً عنده نسبىي حسب حاجاته وشهواته 
ومبوله ونزواته. حيث لا رادع يردعه عن الإجرام ونيل 
مايريد إذا شعر بغياب الرقيب أو الحسيب. وذلك 
بعكس المؤمن والذي لديه تجسيد دائم للضمير 


الحى وملازم لغكره وداخلة نغسه سواء التزم به أو 
خرقه فى بعض الأحيان. 


لن نطيل في شرةخ هذه الخلفية العدمية للإلحاد 
والملحدين ولكن ننتقل إلى مظاهرها العملية 
التي تجعل من (المواطن الملحد) بطا أسودذا شاذا 
بالفعل لا يرغب فيه أحدا!! 

وصدقونىن ستعجبون كتيرا مما ستقرأونه بعد 
قليل من تحليل الملحدين لأنفسهم جرائم قتل 
وإبادة واغتصاب وخيانة زوجية حسب الحاجة 
والشهوة التي لا محدد لها عندهم!! 


- الانتماء والتضحية 

إن الشعور بالانتماء والتضحية في الإنسان لا يمكن 
نتغذيته ماديا ولا بكل مال العالم وكنوزه. فقط 
المعتقدات والدوافخ النقسية الاجتماعية والأسرية 
هي الرافد الوحيد له وهو الشىيء الذى يعرفه كل 
قادة العالم من ساسة وحكام وملوك. ولذلك ترىي 
فب الجيوش المؤمنة أنه يتم اس تدعاء وإشعال 
هذه الحالة الوحدانية من الانتماء والتضحية قبل 
أي معركة أو تحرك حاسم قد يتعرض فيه الجندى 
للإصابة أو القتل! -وهو نغس ما سمعناه من آباثنا 
عفاتم معهم قبيل حرب ١‏ أكتوبر *الاوام من 
زيارات لشَيوخٌ ودعاة لمعس كرات الحنود لإشعال 
الحس الديتي لديهم -. 

والآن نعود إلى المقياس الإلحادي: ونسأل؛ في أى 
مرجعية إلحادية أو قيمية نجد أنه لبعض الذرات 
المادية للآخرين الأولوية في البقاء على حساب 
ذرات حسد الملحد؟! أو حتى تستحق الإصابة من 
أحلها ولن نقول الموت!! العجيب أن علاقات الأبناء 
والآباء نراها تتحطم كذلك على أعتاب آليات اليبقاء 
للأقوى وتحت أقدام مؤسسى الأفكار الإلحادية 
المادية والتطورية التي يتغذى على أفكارها 
وإلهاماتها الملحدون. بل وإلى الدرجة التي نجد 
فيها داروين نغفسه في كتابه (أصل الأنواع) يغفترض 
وقوءع مثل هذه الصراعات بين الأبناء للقضاء على 
الآباء والحلقات الوسيطة في التطور في زعمه!(١)‏ 
إذن -وبميزان اجتماعي نفسي بحت- فالملحد أبعد 
مايكون عن الشعور بالانتماء أو التضحية -والتي 
تتخطن امتناع التضحية بالإصابة أو الموت إلى امتناع 
التضحية بالمال وبكل شيء لو صخ إلحاده- فهل 
مثل هذا الصنف من (المواطنين) يرغب فيه أحد؟! 


- الأمانة وشهادة القضاء 

لقد تكررت واقعتان مشهورتان للشعب الأمريكن 
كان الحدت المشترك فيهما هنو انقطاع الطاقة 
عن أكثر من ولاية في وقت واحد حتى أنهم 
بسمون الواقعة الواحدة منهما ب (اليوم الأسود)., 
وتجدونه في أفلامهم الوتائقية الإنجليزية وفى 
الظلام).(1) 


فى هذه الوقائع رأى العالم القيمة العملية 
لمعنى كلمة (الضمير) الديني والإنساني. وكيف أن 
ذلك الضمير الذي يسبخح ضد المادة وأنانية الإلحاد 
له أكبر الأثر في ضبط الأمان المجتمعي في حال 
ضعف أو غياب المراقبة (الرسمية) أو (الحكومية) 
في البلاد!! 


ففن الحالة العادية نرى التزام الأمانة فى كل 
المحلات التحارية أو السوبر ماركت أو المولات 
الكبيرة. ونرى الأمن -من المفترض- وهو يخيم 
علن الكثير من الشوارع والمنازل والبيوت لوجود 
الأمن والشرطة في الجوار يشاهدون ويراقبون 
ولكن: ماذا عندما تنقطم الكهرباء أو الطاقة 
فتتوقى كاميرات المراقبة والتصوير ويسود 
الظلام الشوارع والمنازل والبيوت؟ 

نقول أنه بالنسبة للمؤمن بإله رقيب حسيب 
ممُطلع علن كل أحواله: فلن يفغرق الأمر معه كثيرًا 
لأنه إذا غاب النور فإن رب الظلمة والنور لا يغعيب!! 
ولأنه إذا هرب المجرم بفعلته فن الدنيا فماذا 
نر رفت رز في حساب الآخرة أمام من لا تخقى عنه 
خافية؟! 

ورغم أن السرقة والتعدى يمكن صدورهما من 
مؤمن ضال مخطئ أو فذنب كما قلنا. إلا أن 
المؤمن أو العلماني تستطيخ أن تحاكمه إلى 
مرجعيته الأخلاقية أو القيمية فتقيم عليه الحجة: 
حيث يُمثل التفخير في ذلك بالنسبة له رادع 
(عقلي) و (قلبي) أولي قبل الشروع في أي تعدي أو 
جريمة. ولكن الملحد: من أبن له بمثل هذا الرادع إلا 
خوف العقاب وهب ما سقط بسقوط الرقابة 
وكاميرات التصضوبير وحلول الظلام الدامس؟ 
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هذا مثال بسيط وسريع على مغهوم (الأمانة) من 
حيث وجودها عند المؤمن والملحد. ويُقاس على 
ذلك المتال أمثلة كثيرة جذا لا تنتهفي من حياتنا 
اليومية للأسف ولا يُمكن فيها الوتوق أبدا بأمانة 
الملحد لانعدام هذه المرجعية الأخلاقية أو 
القيمية لديه والتي تبيح له فعل وتسويعٌ أي شيء 
في أى وقت حسب مصلحته وحسب شهوته.: بدءًا 
من العثور على ورقة نقود في الشارع دون أن يره 
أحد. وانتهاءا بخيانة الأعراض والزوجات للأقاربا 
والحيران والمعارف والأصدقاء. وإذا كان الوضع 
كذلك. فما هي نسبة صحة شهادة الملحد في 
المحاكم؟! لكم أن تتصوروا الفاحجعة.. 


لقد نشأنا منذ الصغر ونحن نرى في بلادنا 
الإسلامية والعربية -وحتى الأجنبية كما في الأفلام 
والمسلسلات- حرص القاضسى دومًا على أن يؤدى 
الشاهد اليمين أو القسم أو الحلف وذلك لإحراحه 
أمام ضميره -ذلك الضمير اللامادي الذي لا يعترف 
بوجوده الملحد أصلا- وهنا لنا أن نتخيل ذلك 
الموقف المُضحك عندما يقف الملحد في القاعة 
ويطلب منه القاضي أداء اليمين. فعلى ماذا 
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الموقف الفضحك عندما يقف الملحد في القاعة 
ويطلب منه القاضي أداء اليمين. فعلن ماذا 
سيقسم وبماذا يدين؟! 


هي صورة هزلية في الحقيقة أنتجتها انعدامية 
معاني الأخلاق والأمانة لدى الملحد المادي لتحل 
محلها معاني المصلحة الشخصية أو الانتهازية أو 


ونفس ما قيل في حديتثنا عن الأمانة من احتمالية 
وقوء مثل همه الخيانات من مؤمنين -ولا ننكر 
ذلك رغم أنه يُرفع عنهم وصف الإيمان في تلك 
اللحظة- إلا أنه وكما وضحنا من قبل فهناك فارق 
جوهرى في وجود رادع عقلي قلبي قبل الجريمة؟ 
وهو ما يجعل المؤمن مترددذا قبلها أو ينزع للتوبة 
بعدهاء أما عند الملحد فلا. 


يقول الله تعالى: (إِنّْ اللّهِ يَأْمُرَكُمْ أن تَْدُوأ الأمانات 
إلى أهلها) النساء 01. وهذا ينطبق على رد الودائع 
والتعامل بالأمانة مع المسلم والكافر على حد 
سواء. حتى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ورغم كل ما عاناه من كغار مكة قومه؛ إلا أنه راعى 


أمانته معهم حيث كانوا بودعونه أشياءهم رغم 
عداتهم له -وكيف لا وهم الذين عرفوه طول 
حياته بالصادق الأمين؟!-. فنراه في الهجرة يترك 
عليا رضي الله عنه فى بيته ليرد لهم ودائعهم 
وأمانتهم. 

وأما في شهادة الحق فيقول جل في علاه: (يَا أيُهَا 
الّذِينَ آَمَنوأً خُونُوأ قَؤْامِينَ بالقشط شهذاء لله وَلَِ 
عَلَى أنفس كم أو الْوَالدَيْن وَالأْفَرَبِينَ) النساء هما. 
والآية لا تحتاج إلى شرة. وقد عذها القائمون على 
كلية القانون بجامعة هارفارد الأمريكية لأديمون 
6151لا إحدى أعظم مقولات العدل في التارية 
الإنساني. فاختاروها لتكون من ضمن المنقوشس 
على الحائط الرئيسي المواجه للمدخل.!") 


فهل رأينا معا إلى أي مدى سيكون تأثير (المواطن 
الملحد) في أمن وأمان وأمانة المجتمعات؟ طبقوا 
تلك الرؤية إذن بشكل أوسخ فى الأعمال الهامة 
والحساسة لأىي دولة أو مجتمم مدنن بل وفي 
مسائل الزواع والنربية والتعليم والرعاية. نطالعم 
مثلا في المقالة التي أشرنا إليها أعلاه (نحن لا نؤمن 
بالملحدين)؛ أن أغلب الأمريكيين لا يقبلون أن 
بدرس لأبنائهم مدرسا ملحدا. 


0501615 ناكلا : ' 
باتع حابي له ,طعا +ناهلا 07 


:عووم عه أ6 1 [أ5م أ هك ق0) هط ا 
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كما جاء في الحلقة الثانية؟ من برنامج (وهم 
الإلحاد) للدكتور هيتم طلعت على قناة الدينة 
الأخبار المعبيرة التاليبة: 


- في أبرلندا -والخبر من جريدة التايمز الأيرلندية 
5--1- حيث يحبر الملحدين أو المنكرين لله 
علن تدريس الدين في المدارس الحكومية, !"ا 


- ونقرأ في دستور ولاية أركنساس: أنه لا يجوز لأى 
شخص يُنكر وجود الله تولي رئاسة أى إدارة مدنية 
لهذه الولاية. ولا التقدم كشاهد أمام أى 
محكمة.!"" ْ 


- والأمر مشابه لذلك أيضا في دستور ولاية نورث 
كاروليناء حيث جاء في بند فقدان أهلية الرئاسة: 
الأشخاص غير المؤهلين لتولي الرئاسة... أولهم؛ أى 
شخص تنكر وجود الله العظيم "١‏ 


يقولالكاتبالروسن الشهير فيودور 
دوستويعسكي اداع /زه0051 0007ل (توفي النالرام) 
فى آخر وأروع رواياته التي تغوص في النفغفس 
كارامازوف-: "لو لم يكن هناك إله. فكل شيء 
8 5 أت "(ثا) 


وهو مصداق ما قاله من قبله الفقيلسوف والطبيب 
والمغكر الإنجليزي (جون لوك) أحد مؤسسى 
الدولة المدنية الحديتة (توفي 6٠لاام):‏ "لا يمكن 
التسامخ على الإطلاق مع الذين ينكرون وحود الله2... 
فالوعد والعهد والفسم من حيث هي روابط 
المجتمئ البشري: ليس لها قيمة بالنسبة إلى 
الملحد!! فإنكار الله حتى لو كان بالفغكر فقط: 
يفكك جمية الأشباء“ 089 


وهكذا لا تنتهى سلسلة الحُكم العاقل على (البط 
الأسود) بالشذوذ والإفساد النغفسىي والمجتمعى 
وإلى اليوم. وقد اخترنا مقالة اثنين فقط من 
القدامنى لنرى دقة نظرتهم في الملحد الذي وصل 
اليوم لأشنة مما كان عليه في وقتهم بكثير!! 
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- إفساد العلم 

الملحد هو الشخص الوحيد الذي إذا رأى ماكينة ما 
وتوصل إلى كيفية عملها: فعليه أن ينغي ساعتها 
أن يكون لها صانت!! لأن هذا هو ملخص الحاده 
المزعوم عندما ينظر لأي ظاهرة في الكون أو 
المخلوقات فيزعم انه ليس لها خالق ولا صائح 
طالما استطاع أن بعرف طريقة عملها أو تأديتها 
لوظيغتها!! أيضا هو الوحيد الذي إذا جلس أمام 
برنامج حاسوبي ولم يعرف وظيفة أحد الأزرار: 
فعليه أن ينفىي ساعتها أن يكون للبرنامج صانع أو 
مبرمة أو ممُصمم!! فبئس العلم ساعتها هذا 
العلم الذى يزدري العقل والمنطق!! 


ولا ينتهي الشذوذ والإفساد عند هذا الحد. ولكن 
نرى المزيد من تدليسات (المواطن الملحد) 
للحقائق عندما يزعم أن العلم لا يؤمن بوحود إلا 
كل ملموس ومشاهد!! فهذا لعمرّ الله داءًٌ ماله 
دواء عند العقلاء!! إذ معلوم أن العلماء قد أثبتوا 
وحود الحاذبية الأرضىة متلا والإلكترونات 
والفوتونات وغيرها من مجرد آثارهم فقط رغم أنه 
لم يرهم أو بلمسهم أحد!! وقد شرحنا كل ذلك 
من قبل في مقالة العدد الماضى 57 


العجبب هنا -وعلن النقفيض من ذلك- نرى الملحد 
بستميت في إثبات خرافاته الإلحادية وخيالاته 
الافتراضية -فكرة التطور كمثال- بغير دليل مادىي 
واحد ملموس حسب طريقة تفكخيره!! وذلك إما 
بالمسارعة إلى (إله فجوات) خاص به لتعسير كل ما 
يجهله من وظائف الأعضاء بكونها أدلة على 
التطور -ومتلما يغعل تحت مُسمى الأعضاء 
الضامرة أو الجينات الخردة- وإما بالمزيد من تألبيف 
القصص الوهمية عن التطور في الماضي السحيق 
والتي لم ولن يرها أحد. وإما بمزيد من الغعش 
والتزوير لأدلة على التطور ما تلبث إلا أن تنكشف 
-مثل تزويرهم وتأليفهم للعديد من حفريات 
الكاثنات الوسيطة التي لم توجد فى الحفيقة-. 


وهنا سنكتفي بمتال واحد صغير ليتعرف الناس 
على نوع (المواطن الملحد) في العلوم كيف 
يكون؟.. ففي تسعينات القرن الماضي تم العثور 
على قطعة عظم من ضلكخ دولقين. ولكن 
التطوريون -وعلى الفغور- قالوا أنها من بقايا ترقوة 
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سلف الإنسان. هل تتخيلون من قطعة عظم 
واحدة بغترون الأكاذيب العلمية بكل بساطة 
واستخفاف بعقول البنسطاء وغير المختصين!! - 
وبالطبع سرعان ماتم اكتشاف الأمر. وليُعلق عليه 
الدكتور تيم وابت ع:أدانا/ا م1ذ1 أستاذ الأنتثروبولوحيا 
"المشكلة مع الكثير من علماء الأنتروبولوجيا ههى 
رغبتهم الملحة لإيحاد أسلاف الإنسان. لذلك فإن 
أى شظايا من العظام تصبخج عظافًا لأسلاف 
الانسان" 077 


- الاستخفاف بالحياة والبشر 

حيث كما قلنا من قبل أن الملحدين ينظرون إلينا 
كمجموعة من الذرات لا أكثر ولا أقل: تلك النظرة 
المادية البحتة الخالية من أى قيمة أو مشاعر أو 
هدف أو غاية. 

بقول أشهر علماء الفيزياء والغلك الملحدين 
ستيعن هوكنخ عم ادنك معطمع56: "الجنس البشرىي 
متوسط الححم ١‏ (1) 


فإذا كانت هذه دهن نظرة عالم من علماء 
الملاحدة!! فكيف بعوام الملاحدة وسغفهاتهم؟! 


وهذا ملحد تطوري آخر وهو السير ديغيد أتنبره 
اع داهو طمعغم 10اج0 يبقول: "أوقفوا إطعام أمم 
العالم الثالت لتقليل عدد سكان العالم"(01 


فالويل الويل لهذا العالم الذي عندما يتولى فيه 
الملحدون مقاليد السياسة والحكم العسكري. 
أبادوا الملايين من شعوبهم وشعوب غيرهم 
لأتغه الأسباب ولفرض الإلحاد والشيوعية عليهم 
-مثل ستالين ولينين وماو تسي تون وبول بوت 
وغيرهم-. وأما علماؤهم ومفكريهم فلا يجب أن 
ننتظر منهم -بوصعهم مواطنين ملحدين- إلا 
الأقوال العدمية المحضة والتي لا تحمل إلا مونا 
بطيثا للققراء والضعفاء في سبيل راحتهم 
الخاصة! 


- ما دام لا حساب بعد الموت! 

حيث نرى مثلا القائل السغفاح جيغري دامر بإعمء1 
81 والذي قتل ه٠١‏ من الشباب تقريبا وقطعم 
أجسادهم وكان أحيانا يسلخ ويأكل أجزاءً منهم أو 


بحتفظ بهياكلهم العظمية. يقول في لقاء مع 
والمذية ستون فيليبس 1309م بعد القبض 
عليه: "إذا شخص لا يؤمن بوجود إله لبحاسبه. إذن 
ما هي الفائدة من محاولة تعديل تصرفاتك لتبقى 
في الحدود المقبولة؟! هذا ما اعتقدته على أي 
حال. كنت دائما أعتقد بأن نظرية التطور حقيقة, 


بأننا أتينا من الوحل: عندما نموت. لا يوجد شىء"(0) 


وبالطبتة ليس كل (المواطنين الملاحدة) يقعم 
السشغفات. فهناكت آخرون يؤسسون لمتثل هذه 
المصائب في كتبهم وكلامهم وقليلا مَا يلتفت 
اليهم أحد للأسف. منهم الملحد الشهير سام 
هاريس 13:15 530 الذى يمهد لأى جريمة إنسانئية 
بتطبيقه لنفس آليات التطور المزعوم - مثل البقاء 
للأقوى أو الأصلح أو تمرير الجينات إلخ -!! حيث يقول 
عن جريمة الاغتصاب: "لا يوجد شيء طبيعي أكثر 
من الاغتصاب. البشر تغتصب. الشيمبائزىي تغتصب. 
الأورانجتون تغتصب. الاغتصاب من الواضة هو جزء 
من الاستراتيجية التطورية لتمرير جيناتك إلى 
الحيل اللاحق"() 


- إفساد العلاقة بين الجنسين 


ولا نعني هنا فقط الشذوذ الجنسىي أو المثلية 
الجنسية كما يسمونهاء ولكننا سنذهب أبعد من 
ذلك لنتأكد بأنغسنا من أن الملحد نلا قانون ولا 
مرجعية أخلاقية ولا قيمة واحدة عنده تابتة إلا ما 
يشتهني ويريده كالحيوان: فساعتها يُبرره!! ولذلك 
كان من الصعوبة بمكان أن يرضن إنسان أو إنسانة 
بأن يكون شريك حياته ملحدا وكما سنرى بعضا 
الأسباب الآن. 


فهذا أشهر علماء الملاحدة الببولوجيين ريتشارد 
دوكينز 031/105 513:0 في مقالته (إبعاد الوحش 
ذي العين الخضراء لعلع-معع 9 عط قصتطكامة8 
21651)) يؤكد لقراكه كيف أن (الخيانة الزوجية) لا 
شيء فيها البتة من منظور الطبيعة المادية 
الحيوانية. بل ويتساءل: "لماذا كل هذه الهفواجس 
حول الإخلاص لزوجة واحدة؟ لماذا نعتبير كلمة 
الغش هي الوصف لذلك؟! ولماذا يشعر الإنسان بأن 
له ملكية خاصة في جسد إنسان آخر". 0©) 


وبياليبت الأمر توقف عند هذا الحد: بل تخطاه إلى 
ممارسة الجنس مع الحيوانات كذلك. وأنعم 
وأكرم بالمواطن الملحد الذى لا حدود لأقواله ولا 
لتصرفاته. فها هنو الملحد بيتر سينجر ,عع ماك ممعم 
برفسور جامعة بريستون التطوري يقول في 
فيديو علني: بما أننا -أي الملحدين المعترفين 
بالتطور- حيوانات أو قردة عليا؛ فلا يجب أن يكون 
هناك عقاب للبهيمية! (وتسمىي ب/ؤذاةأؤوع8 أى 
ممارسة الجنس مك الحيونات.220) 


تاأشااعهه6 عاعع0] :مخمطط عع ماك رمعم 


ٍ ل دع 
1 0 2 0لت 402 06 00 3 9 ع-- 0 


ويقول فى كتابه (تحرير الحيوان مماغمءعطنا اهسعاصة) 
عدم منخ (البهيمية) إلا لو كان فيها عنف!2) 

"5315115 لاااقنغاباط" عبناقط وققء واقطتااطة 3050 كتقطنم" 
اجعع||١‏ ملقددع؟ 0الامطك وا اتهاأد5ع8 .كمأطكصطه]3اع [3بالاع5 


10 عؤلاقء مط ا عوالتداعط6أه0 ألاط لإأأعباءء د5عنا|ميام| ]1 | 
“رم روط عه كاعوراك 


أى بلد وأى عقلاء يرضون بمثل هذا التفكير الشاذ 
والقذر من (البط الأسود)؟ أو حتى يسمحوا له 
بالتواجد الفغعلي والعلني بينهم عن طيب نفس 
ورضا؟! 1 


- الخاتمة: مواطن غير صالح للتعايش 

ولو شثئنا لأطلنا في تعديد مساوىيء (المواطن 
الملحد). ولكن ما ذكرناه يغنينا عن المزيد في كل 
نقطة من نقاطه. ونختم فقط هذه الصفقات 
(الشخصية) للملحدين والتي تم تجميعها من 
دراسات أجنبية لنرى عن قرب كيف سيكون 
التعايش مك (البط الأسود) في المجتمع؟ 


فقد قامت جامعة تينيسي بأمريكا بعمل بحث 
مجمة من أكثر من دراسة على غير المؤمنين 
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غير المؤمنين (ملاحدة - لاأدرين - لادينين) 2» 
وخرجت بنتيجة أن غير المؤمنين مغلقين الغكر. 
ونرجسيين بطريقة مثيرة للاهتمام. 


نقول: وهذه هي الصفات التي تناسب الملحدين 
بالفعل لأنهم يدافعون عن قضايا ساقطة عقليا 
ومنطعيا وعلميا!! ويؤكد ذلك ما بينته الدراسة 
أيِضا من أن 9680 من غير المؤمنين يتسمون 
بصغات: (التغضب - الجدلية - الدوغمائية). 
وتعليقنا على ذلك أنهم لو كانوا على حق؛ ما كان 
هناك من داعم لدوغماتيتهم وسفسطتهم 
المعروفة للدفاع عن باطل لا يصخ. 


وفى اختبار نفسي آخر في نفس البحث: سجل 
الملحدون أعلى معدلات في صغات (النرجسية - 
الدوغمائية - الغضب - أقل معدلات فى القبول 
وإيجابية العلاقات مع الآخرين). 


وهذا بحث أمريكي آخر من جامعة كامبريدج5») 
بنتقد فيه الإلحاد ويظهر مدى سخافة أفكاره 
وانعدام هدفه وغايته وقيمته في الحياة. بل 
ويسرد وقائع تاريخية على ذلك -والبحث مليىء 
بالتفاصيل الكثيرة والهامة جذا التى نرجو أن 
نترجمها في مقال منفصل قريبًا إن شاء الله-. 
العجيب أن نغس هذه النتائج هى التى طالعتنا بها 
الدراسة الشهيرة منذ 6.5..٠)م‏ والتى نشرتها مجلة 
رائطة الأطباء النفسانيين الأمريكيين لوم مو عملم 
10 3اعم5كم عاأواطء على موقعها الرسمني عرنا 
العلاقة بين الانتماء الديني ومحاولات الانتحار.(0) 
حيث أثبتت الدراسة أن الإيمان والاستقرار الأسرى 
يقللان كثيرا من نسبة الانتحار المتزايدة عند 
الملحدين. حيث تقلل من (عدوانيتهم) الزائدة عن 
المؤمنين وكذلك الميل إلى (الغضب) و (الاندفاع) 
المتناسب مك اضطراباتهم النفسية والاجتماعية 
للأسف. 


إذن الخلاصة: لا يصلة (المواطن الملحد) إلا ك(بط 
أسود) شاذ ومنبوذ بالفعل من أي مجتمع محترم 


بحافظ على أهله وأهله يحافظون عليه! 
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2-1 لا 04 6177 ابا ميدي جاع اق ين ماوع.عطانانام/. خا انلام / :ماخاحلا 
3115| تروك كللاع | نامع ]| صععمع ]1ن معلامعؤ5 ,راقصملغولة 83016 886 (20) 
05 مرا-لع بزع -مععرعدع طادعماطداصقط-1926/روعاء ةراع م كم “فاق 0 لمقطعء.0اه//:مخاط (21) 
(2)) رابط العيديو من اليوتيوب: 
0-1 طايع ااا باع ط 0165 6م 2/22 داع ةق لم امع .عط نا نام وض انا انلام /: 5م خالا 
(1)) رابط أقوال وآراء الملحد بيتر سينغر في الجنس مح الحيوانات: 
اع ك_ععاع6 //رق العم نكاأيس/20040424 /رصع رم م.عءع مععع]عء لعير] /ر/: مخا 
لامع طع اقعوع] مرواع طغأة .نايف امم /:ماخط (24) 
(©)) رابط الدراسة: 
2م اصطغط. قص تصوع مره ]صا . مداع ط أ معط ادع أنأدع ناما بحارم امام /: خا 
ولكن تعطل مؤخرًا للأسف. فيمكن الاطلاع عليه من موقع أرشيف النت: 
املاط 8 أطقع مط رهطأ مااع طاقع لاقع اأدع اما انالا فا// :مخخط/20131102071416 رطع نمعاه.عباأاطع ةق داع شم/: 5م خالا 
.161)12(:2303-8نعع2 2004 3 أطعبلوم ل محخث ,"آم لمعتخ عل أعابك عمق ممأعخقز اك كباماعزاع8 " ,اه أء عأبمعط هوخأاصة>ا (26) 
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رعاية زائفة 


"لا شيء يُغفهم في علم الأحياء إلا على ضوء نظريّة التطؤر'“ 
“مو ءعناامنع أمغطعنا عط مأخمععع عدمعك 5م هاا بروماهأ8 مأعمأطغأولل» 


احمد يحياى 


47 | اما ا اضام0م 


"لا شيء في علم الأحياء من الممكن أن يُغفهم إلا 
على ضوء نظرية التطؤر* 

كان هذا عنوانا لمقالة كتبها (تيودوسيوس 
دوبجانسكي) عام ”لاوام ومن قم تحولت الى 
أيقونة مغضلة للترويج للداروينية. 


ولضخن... 

ما مدى واقعية هذا الشعار المتكرر ؟ 
يجيب!.إس. ويلكنز ومأ»!| للا 85 رئيس تحرير مجلة 
(بيو إبسز 5/ا8108552) في عددها الخاص الصادر 
عام ١..)م‏ عن هذا الادعاء كاشفا عن ذلك التناقض 
بين عقفيدة الداروينيين في اعنتبار التطور مركزيا 
وبين التطبيق الغعلي للتطور في شتي مجالات 
البيولوجيا التي تعتبره زائدا عليها وعديم 
الحدوى”". ئ 


ويرى (فيليب سكيل) عضو 

الأكاديمية الوطنية للعلوم 
بأمريكا أنه بعكس تلك الادعاءات التي يتم الترويج 
لهابأن التطور هو حجر الأساس في البيولوجيا 
التجريبية. فإنه لا يمثل أهمية تذكر كما جاء فى 
نقرير مجلة أدأأمعاء5 عط! لعام 6:. )م2 


وكذلك الأمر في كافة مجالات البيولوجيا 
التطبيقية المختلفة. كما يؤكد البروفسيور (مارك 
كرشنر :1156| ع131/!) رئنيس قسم البيولوجيا 
بمدرسة (هارفرد) للطب حيث يقول: 

"فن الحقيقة. على مدار المثة عام الماضية.: 
تقدمت معظم علوم الحياة باستقلال عن التطور, 
باسنتناء البيولوجيا التطورية نفسها. علوم 
البيولوجيا الجزيتية. الكيمياء الحيوية. وعلم 
وظائف الأعضاء لم تأخذ التطور في اعتبارها على 
الإطلاق . ظ 


وحتى عام )١1"‏ لازالت التقارير تكذب ذلك الادعاء. 
ففي أحد التقارير المختصة بممارسة الطب والتي 
تم نشرها يقول أن التفغسيرات المباشرة هي ما 
نحتاحه للتشخيص والعلاتج. وأن التفسيرات 
المتعلقة بالنشوء والارتقاء ضعيغة. والأهمية 
السريرية للطب التطوري فى أفضل الحالات غير 
مؤكدة22. 


المراجع: 
ب)2أع6م5 3 65أملاءءع0 (اواأنااملاء ]0 أعع رزطيد عط“ (1) 
.عا وطن 3 كة لإأعماواط صاطأأاينا ععهام ,اأوئأ»اه03130 3110 
اناما 5غ]5أع510]0 [01] /523[01[18 أدععع عط عاأطنلا 
د'/>| 2052135 نا أ0005ع15 طأأنا ععرع3 بزإاطدططامام 
5655 3165 لإ 16أ10آأط أ 5 لأطامم' أقطغ لابا]ءزل 
أعلا070» تلوء 1051 ,'مهةاابنامباء أه غخلاع ًا عط مأ أمععئزه 
-م1876 31أناء ]31م أنام اننا /إاتأممدط عآآنان عارويت مأعط 
0أناملا 'ل0أأبااملاغ' .10635 /10531]ناام/اء 0غ ععزم 
350 1063 05 الإأأصنا عاطأكدعءم15لطأ عغطا عط مغ يدعمم3 

”,ع0 كناهناأأاء5م ناك لاأطعاط 2 ,رع تال 06رخت5 16 31 


810555 ,”وعووعع8:0 105311 ]ناا م/اط :عناوودا ])2[ع06؟5“ 
5 26665560 3558| .2000 ]ع طلاعع06 ,ولاج 
1521 1/10.1002 0ل / لامع . بزع | أنتا. بزلةعاطتاء صتأامه// :ماعط 
1.0.20:2-5آ2921112903-963 1 1 1121# 

تالت 


,”7 رانتترج0 عكامبتما عثالا هنا بإطلالا"“ رااع»اك متاأطط (2) 
.5 ,29 ]5لا؟ لاثم ,]5 أ ]أتاء6أا562 

- 1116 . لالالالالانا/ / : مخغط 30/5/2015 362685560 ]35 ا 

أ / و 4ن 166/ ملاعاء مج / نناع ألا كع اء 2311 /لامع .]وأ أ ماع 5 
/ - 0 اناق نا-ع)| 0 اضراع /ألا-0 نا - اط لألا/رء 


01 اا 3250516 ,كلقعلا 100 3516| عط اتعلاه رأع3] مل“ (3) 
1011 ]ناامياء أ0 أمعلمعمع0أ لعلععع0:م كقط بإأعمامأط 
17تأناععة101/ .كأأع5]] /إع10ا10ط /105319]نااملاء أمععءزه 
لعلة] أم0 عتناقط ,لزع مام كلام ,بأد ادمع طعماط ,بزع هامأ 

”.اا غ3 ]7الامعع3 10أ للها عأناامباء 


6|056 17مغ]كم8 ,”كارنا عمأدودللل” ,د5ع|0121] ,ممم 
30/5/75 36665560 أكها .2005 ,23 )عطمئ6ع0) 
اع 3/ك3ع10/عطماع / كنااع171.:60111/11 50510 . لثالاثالانا/ / :م ]1لا 

/5)ا 7 أا_ع 555 6»5/2005/10/23/1 


5 ]م لالادكظ |13 أدعع لظ" ,63/ا170ناه0© أع3طء][الا (ن4 
/101311نام0/اع 015 لإأرلوامععملا أادعامتاء عط 3030 
عضا العا 0قة بلإوماماظ مأ وعباأاععم كرعط ,”ع واعالعالا 
201 61] اللا ,1 أعطتانالا ,56 ع تتاناام/ا 

|1351 362685560 30/5/15 

63م /081- اناج لأع0| /نالع.ناطال.عكبامط/ /:مخاط 
_لاعماواط_ما_دع/اأاععم وعم 215962 ماناهز902-] اناس بلا 
63.1711 /1101] نا 0ع.697625/056962156.1 3110_1160 
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لكي نفغهم المشكلة التي نحن بصدد مناقشتهاء فيجب أن نعلم أن 
الاستخدام المخادع لكلمة التطور -للتعبير عن أي اختلاف في الأجيال 
المتتابعة- هو من أكثر التعريغات المخادعة التي يمكن أن تشاهدها. 


الأمر الذى بسمة لكل دارويني بالادعاء أن التطور متبت علمبيًا وتتم 
مشاهدته وتجريبه آلاف المرات فى المعامل في محاولة لاستغلال 
التطور الصغروى 1057]نا1610-570/! للتعبير عن التطور الكبروىي -360/! 
01 0ع . 


إلي ماذا يشير مصطلح التطور 5101014100؟ هل هو حقا يشير إلى أي 
اختلاف أو تعديل على مر الأجيال؟ أم أن هناك تعريف آخر لا يذكر في 


49 | اا يضمن ل ١‏ 


إذا أردنا أن نعرف التطور كما تعرفه الكتب 
المدرسية دماغ أمقمع0 )امهط «ء:. فيمكننا القول أنه: 
"التوريث مك التعديل من أصل مشترك”". فالنظرية 
تغرض بشكل واضة وجود أصل واحد مشترك لكل 
الكائنات الحية على الأرض)؛ وهذا الأصل المشترك 
عن طريق تنظيمها في كائن أولي بسيط قادر علي 
التضاعف والاستنساخ ذاتياء وبهذا يكون التطور هو 
الانتقال من ذلك الشكل البدائي للحياة للتعقيد 
الحيوى الذى نشهده في يومنا ههذا. 


- هل هو مجرد التغير ام نوع التغير؟ 

في الواقك لا ينكر أحد مرور الكائثنات الحية 
بمجموعة من التغيرات على مر الأحيال. فحدوت 
التغيرات أمر لا جدال فيه ولكن عندما نتحدث عن 
نوع التغير ينقسم العلماء فريقين. فريق منهم 
يرى أن تلك التغيرات التي تطرأ على الكائنات قادرة 
علن تحويل سمكة إلى فيلسوف!! والفريق الآخر 
برى أن لتلك التغيرات حدود ولا يمكن أن تضيف أى 
نوءع جديد من المعلومات ولكنها تقوم على 
العكس بالتخلص من المعلومات وسنرى ذلك 


- الانتقاء الطبيعي ومصدر المعلومات 

إحدى آليات التطور هي الانتقاء الطبيعي. وهو 
السماة للكائنات الأكثر تكيغا بالبقاء بينما يتم 
إقصاء الكائنات الأقل تكيفا مك البيتثة. مما يسمة 
بنقل وتوارث بعض الصغات "المعلومات" والتخلص 
من بعض الصفات الأخرى "المعلومات". 


وللتوضيح إليك المثال التالي: 

تخيل أن لدينا مجموعة من الكلاب. قام كلبان 
طول فرائهما متوسط بالتزاوج -الكلاب متوسطة 
طول الغراء تعمل جين للغراء الطويل وآخر للغراء 
القصير- سينتج عن ذلك التزاوج كلاب فراتها قصير 
وأخرى فراثئها طويل وأخرى فرائثها متوسط. عندما 
بصبهة المناخ باردا فقط تلك الكلاب صاحبة الغراء 
الطويل ستنجو من البرد بينما ستموت الكلاب ذات 
الغراء القصير والمتوسط. وهذا يعني أن كل الأجيال 
اللاحقة من هذا النوع ستصبتح طويلة الغراء: وهذا 
ما يسمن بالتطور بالانتقاء الطبيعي. 


[5 | ا اغعاخامن 


لاحظ الأتي: 

) أصبحت الأجيال الجديدة أكثر تخصضًا من 
سابقتها. 

)تمت تلك العملية بواسطة الانتقاء الطبيعني. 
*) لم يتم إضافة أي جينات "معلومات". 

غ) ثم إقصاء بعض الجينات "المستولة عن الغراء 
القصير'. 


بعد تلك المشاهدات أصبة من السهل إدراك أن 
الانتقاء الطبيعى هبو عملية تتسبب فى خسارة 
وفقد المعلومات وليس العكس كما يصوره 
الداروينيون!! ولكى يصبة الانتقاء الطبيعي خلاقا 
لانبد من إضافة معلومات جديدة عن طريق 
الطغرات وهو مالم يتم مشاهدته حتى اليوم. 


هناك عملية ممائلة تسمى الانجراف الوراتي 
نا عاأعمع6 وتحدث نلك الظاهرة نتيجة انقصال 
بعض الأفراد عن المجموعة مما يؤدى إلى ضياع 
الكتير من الجينات التى كانت موجودة بالمجموعة 
الأصلية فينشأاً جيل حديد من الأفراد أصبح مختلفا 
عن الجيل الأول. ولكن أيضا لم تتم تلك العملية 
بإضافة أي نوع من المعلومات بل على العكس 
كان السبب الأساسي هو ضياع المعلومات. 


التطور من حياة أولية بسيطة إلي كل تلك الأنواع 
التي تغطي الأرض يحتاج لإمداد مستمر من 
المعلومات. ولكن الانتقاء الطبيعن يتسبب فى 
فقد المعلومات. ولكي نطلق مصطلهة تطور 
مصعر وها أاامبع موا على أى نخير لالد أن يكون 
هناك أى إضافة طغيفغفة من المعلومات ففغى 
النهاية كلمة مع ذا تشير إلى الصغر و 36:0ا/ا إلى 
الكبر. فيمكن استخدام الأولى في حال اكتساب 
قدر قليل من المعلومات والثانية عند اكتساب 
قدر كبير من المعلومات. 


- عصافير داروين والتفسير العلمي للتنوع البيولوجاي 
لعلكث سمعت عس جزر جالاباجوس وطيور 
الحساسين التي لاحظ داروين فيها اختلاف أشكال 
وأحجام المناقير حسب البيثة التي تعيش بينهاء 
فكتيرا ما يتم الإشارة إلى ذلك المثال على أنه دليل 
قوى على التطور الفصغر. وتلك الأيقونة لا تختلف 
كثيرًا عن المتال السابق ذكره فى المقال. 


حيث بعد مواسم الأمطار الغزيرة تصبهة البذور 
الصغيرة اللينة متوافرة بكثرة في كل أنحاء الجزر, 
وبذلك تستطيخ الطيور ذات المناقير الصغيرة 
حمة طعامها بسهولة. لكن أتناء فترات الجفاف 
تصبة البذور المتوفرة مغطاة بقشور بأجزاء صلبة. 
وفى تلك الظروف فقط الطيور ذات المناقير الحادة 
الطويلة هي التي تستطية أن تحطم القفشرة 
الصلية وتلتهم البذور: تلك الطيور ذات المناقير 
الطويلة ستنجبو بحباتها. وتموت الطيور ذات 
المناقير القصيرة. ويتم نقل تلك الصفغفة وراتيا 
للأجيال الآتية فنحصل على نوع جديد له مناقير 
طويلة وحادة فقط.وهذا غير صحية. فهل الله 
الله الظلم والظالمين.. وأن يستوىي فى نظره ظالم 
ومظلم. 


في ذلك المثال فسر الانتقاء الطبيعي الاختلاف 
في أشكال وأحجام المناقير. ولكن لم يغفسر 
كيفية خلق أو ظهور تلك المناقير فين المقام 
الأول. حيث كانت مجرد عملية انتقاء مما هو 
موجود أصلاء وكان الدافع لذلك التنوع في المناقير 
في البداية هو المعلومات الورائية التي تحملها 
تلك العصافير. وليس بسبب معلومات جديدة تم 
إضافتها إليها! 


إن الاختلافات في الطرز المظهرية التي نراها في 
كل الأنواع هي نتيجة للمعلومات الوراتية التى 
تحملها تلك الأنواع منذ بداية خلقهاء فعلي سبيل 
المثال في الإنسان "يبل عدد الجينات الهجينة أى 
غير النقية /ا,2770). ويبلع عدد الجينات في الإنسان 


تقريبا١)‏ ألف جين”". أي أن عدد الجينات الهجينة 
التي يملكها الإنسان في الجينوم الخاص به تَبلحٌ 
6٠‏ جينء. أي أن أي شخص قادر على إنتاج حيوانات 
منوية أو بويضات مختلفة يبلث عددها ..ع| 7) 
بواسطة إعادة التركيب 005ااتسرومءع1: ولكى 
تتخيل مقدار ضخامة هذا الرقم فاإن عدد الذرات 
في الكون يبل 1٠١‏ ” ) فقط! 


وصلنا للنهاية... ورأينا أن مصطله التطور الفصغر 
211100-37 شنو نفسه الانتقاء الطبيعي. 
والانتقاء الطبيعى هو نفقسه التكيف داخل النوع, 
ولكن الداروينية تجيد التلاعب بالمصطلحات لكي 
يصبح لفظ التطور مألوفا للآذان ولكي يصبح من 
السهل الادعاء بأن التطور نظرية ممُختبرة في 
المعامل وتدعمها التجارب والملاحظات! ورأينا أن 
أفضل تفغفسير للتنوع البيولوجي هو أن الله خلق 
الأنواع كلها وأودع فيها المعلومات الكافية 
لإحداث هذا التنوع. ومما سبق يمكننا أن نختار 
التعريف الأكثر دقة وملائمة وهو مصطلح "تكيف 
الأنواع". 


المراجع: 


- 1100| صخ ,"101 تنه ]آنا م باط '' رتترقع1 نرهاءأبا امنا عصان نوأىمع0 ونا [1) 
5 عوبل! 8 معد5وعععم 351 .كه أنااملاء 15 نرم 
1 _صباة // 6_0 رع اع رق ربق ط نامعه /رناعع اماعط ضواء ناماع /م: مخامة 


عا اأمعماعك “تله الااميع آه كتروامقطعهايل عط[” ,واوبم ,ل (2) 
55 ع38م ننه ل0ع]أولبذه ,1978 ع طنروعامهم5 239)3(:48-61 رقع عدوم 


لاققآااط عقطخ ما كعوعع أ ععطاحايام أمقناعء عط وا" ,رعصاقه8 لإياون ([3) 
اهمه 3لةا نزولا كرلاانا اده 3لا عط©ةا آه عباتاطعيُم ,"لتوتتممعا علمموعع 
.5 عتقبا 8 معو5و5ععع36 351] .ع أن أاأكما طعروهعوع ع زرو رع تا لقلمبالا 

12 رقع بايث 2310-2 ماع . وكر 3 ناخ لاما / نامع ع مم لاعع ,نال ابابا /: 5م ]أ 


براهين - العدد الرابع | 52 


ون 


هل تعجبت من قبل عن قدرة الطاتئر 
الطنان على الأكل أو الطيران؟ هل 
تعجبت من قدرة الطيور المهاجرة على 
التشكل فى وحدة واحدة بهذا الشكل 
المذهل؟ هل سألت نفسك مرة عن 
كيف يعطي الريش الطيور قدرة أفضل 
على الطيران من أي طائرة صنعها 
البشر؟ 

أجوبة تلك الأسئلة وغيرها تجدها في 


هذا الغيلم المميز الذي أنصخ به بشدة.. 


5 0 :. 8 : : . 1 93 اهدة. 2 
المادة العلمية الهادفة. فنحن نتحدت 
عن فيلم "الرحلة"! 


د. ستيفين ماير 
مدير مركز العلوم والثقافة بمعهد ديسكفوري 


ترحمةبد. هازن دهان 
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نفس الأصل الذي انحدرت منه. وصار الاختلاف 
بفغعل الطفرات التدريجية على مر ملايين السنين 
بعد تشعب الأنواءع المختلفة. لكن هناك أسئلة 
كثيرة تسبب الإحراج لنظرية داروين: مثل ظهور 
الأنواع بشكل فجائي كما حصل في الانفجار 
الكامبري وأيضا غياب المراحل الانتقالية بين الأنواع 
وأمور فلسغية أخرى تتعلق بكيفية تعريف النوع., 
إذأننالا نعرف متى يصبدح النوع نوعا آخرًاء لكن 
يبقى موضوع أو سؤال مهم جذا لطالما تخبط 
الداروينيون في إجابته: وهب؛ إذا كان التشابه في 
الصغات أو الجينات يدل على التشارك في نفس 
المسار التطوري. أو بمعنن آخر التشارك بنفس 
السشلف. فلماذا تتشارك أنواع ليس لها نفس 
السلف بنفس الصفات؟ 


55 أ اام ا ضام 


- هل يعني هذا أن التطور قد تكرر بنغفس الطريقة 
مرتين أو أكتر؟! 

- هل يعني أن التطور يتبع نهجّا معينا وليسا 
عشيوائيا؟ 

- لماذا بتشابه نوعان لبس لهما نفس الأصل بئقس 
الصفغات الحديتة تطوريا؟ 


التطوريون كعادتهم بارعين في تقديم الحلول. 
فكما قدموا أعذارًا لمعضلة (الانفغجار الكامبري) 
وغباب الأنواء الانتقالية: كانوا أبضا قادرين على 
تقديم الحل (السحرىي) لهذه المشكلة. ولذلك 
قدموا لنا (التطور المتقارب أو امععاع/امه0) 
2/0117) ليكون بمتابة التطور رقم ()2) الذي 
يعمل فقط عندما لا ينجة التطور رقم )١(‏ الذي 
يغترض أصل مشترك! 


التطور المتقارب 


ومنطق الدراونة المتضعافت 


16 المقدنتتى 
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والتطور المتقارب عرف كالتالي: "الظهور 
المستقل لنفس الصفة فى سلالات مختلفة"() 


إذن هو تطور لنفس الصفات في أنواع لا تتشارك 
بنغس الأصل أو المسار التطوري م العلم أن هذه 
الصغة لم تكن موجودة فى السلف القديم الذي 
كان بربط هذه الأنواع قبل أن تنفصل أسلافها 
تطورياء أي أنها صغات جديدة: وعملية انتاجها من 
جديد تعنى أن مجموعة الأحداث العشوائية 
والطفغرات التى خلقتها أول مرة قد تكررت أكتر من 
مرة أو ربما جاءت بجينات أو أعضاء أخرى لتقوم 
بنفس الوظيفة. و تغفسيرهم لذلك أن الأنواع التي 
تمر بنعس الظروف البيثية والحيوية تتعرض 
لانتخابات متشابهة مما يجعلها بنفس 
الحلول!! ومتال على ذلك هو القدرة على الطيران 
عند الطيور والحشرات والخفاش كحيوان تديي. 
فجميعهم من أصول تطورية مختلفة ومم ذلك 
فقد نجحوا في الإتيان بنئعمكس الحل وهو القدرة 
على الطيران رغم وجود اختلافات في الأعضاء التى 
تقوم بالطيران. فجنات الخفاش يختلف عضويًا عن 
جنات الطيور وعن جنات الحشرات. 


وربما هذا التفسير ينجح في هذه الأمثلة لأنها 
بالنهاية جاءت بنفس الحل باستخدام جينات 
وأعضاء مختلفة -وإن كان هذا يناقض منطق 
التطور العشوائي- لكن ماذا إن كانت الوظيفة تتم 
بتركيبات وجينات متشابهة؟ 

هل هناك تفغسير لماذا متلا أعبين شعبة اللاسعات 
مثل قنديل البحر وأعين الغقاريات مثل التديات 
كلاهما يعملون بنفس البنيات الجينية؟7" كلاهما 
بمتلكون عين كاميرا تعمل بنفس المبدا: 
مستقبلات ضوتية وصبغة معتمة وعدسة 
ببروتين كرستالين؟ 

عين قنديل البحر هي من نوع عيون الكاميرا التي 
تمتلك قرنية وعدسة وشبكية وتعتبر من أول 
الأنواع التن ظهر فيها هذا النوع من الأعين كما 
بقول الداروينيون. والغريب أن المستقبلات 
الضوتية هي من نعس نوع مستقبلات الضوء عند 
الثديات "مستقبلات ضوء هدبية".20) 


أقطغ 2865 لغ أتزااء عقط قتضاغأع؟ مهوجصمطبء ه5١"‏ 
".وعلاء ع ]ةلطع زع/ا 101 ادعام عاج 
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قناديل البحر لها غ ) عين والمجال النظري لكل عين 
يتداخل مك أخرى لذلك فهو يستطيع أن يرى كل ما 
حوله. والغريب أن المكونات والبنيات الجينية 
(سيلياري أوبسن والميلانوجنك باثواي) هى نفس 
البنيات الجينية في الثديات مك العلم أن آخر 
وأقدم سلف مشترك بين هذه الشعبتين لم 
تمتلك عبن كاميراء هناك تفغسيران: 

- أن التشابه نتيجة وحود أصل أو سلف مشترك. 
وؤصف على أنه التغسير الأفضل.() 


تتلذااع|| 31م 0عأع506ناكنانا 01 101585] "اناه تأعنامط الم" 
1 أتاع ل ناعمع0 ا مق معطااع لكالا أمعاواكممن عاج 
ع1 طع اع عصة صوم02طبك 05 لإأوعع 30 لامططللتلمع 01 
1061 عطاخ لم/اة] 03168 أجعوع1م عط عناعزاعط علا روعي 
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فمتل هذا التشابه ؤوصف بأنه غير متوقع 
مطؤااعااة532 0ع مءمعموناوملا فكيف يستخدم المنطق 
الدارويني لتفسير مجيء نوعين مختلقين من 
طواتف مختلفة جدا بنفغس الحل بل وبنفغس الآلية 
الجينية؟ نحن نتحدث هنا عن عبن كاميرا علاوة 
على أنها معقدة جدا ومتقدمة وفيها ما يكقنى 
من التصميم المتقدم على كاميرات كثيرة في 
عصورنا الحديتة! إنها أيضا قد تكونت أكتر من مرة 
وانتهت بنعس التركيب الجيني. 


إن كلا الشعبتين (اللاسعات والفقاريات) لها 
عدسات خلوية لتزيد من تركيز الصورة في العين 
وإعطائها حساسية أعلى. والبروتين المسؤول عن 
الخواصض في العدسة هو الكرستالين. والشيء 
المُميز هنا هو أن البروتين الذي يقوم بدور 
الكرستالين يختلف من نوع لنوم. فإن جينات 
الكرستالين فى اللاسعات والفقاريات غير 


متشابهة كما هو الحال بين الأنواع الأخرى و لكن 
الجينات التي تعمل على تنظيم نسخ وترجمة هذه 
الجينات وهي من نوع 2*أوم متشابهة بين 
الشعبتين. وهو ما جعل التفسير الثاني (التطور 
المتقارب) هو المسؤول عن '"جلب" هذه الجينات 
المتشابهة وليس الأصل المشترك. وهو كما وصف 
يُعتبر مثالا مغاجئا على دور التطور المتقارب بتطور 
العين. 


الداروينيون يدعون أن التطور المتقارب هو نتيجة 
لكون الحلول محدودة وأنه هناك حل بسيط دائما 
لأي مشكلة". وأن المجيء به يصبح متوقعا إذ لا 
بديل له. أي أن تطور عين الكاميرا مرتين أو أكثر هو 
وبذلك يكون التطور المتقارب هو الجواب على كل 
ما يعارض التطور بمفهومه العام: بمعنى آخر هو 
مزبلة التطور. فإذا لم تفهم كيف حصل ذلك 
فهو إذن بسبب التطور المتقارب. والآن لا برمكنك 
أن تضحد التطور! حيث إن لم يتشارك نوعان بنفس 
الأصل وتشاركوا بنفس الصفات والآليات فإن 
التفسير ينتقل من نظرية التطور الأولى إلى الثانية, 
وهكذا من منظور مادى فأي تفسير يتجنب وجود 
المصمم الحكيم العليم عند التطوريين هو 
مقبول. وعلى هذا يمكنك أن تتخيل أو تحلم كما 
تشاء. يمكنك أن تقول أن هناك أكوان متعددة 
وهناك طريقة يتحول بها المادة غير العاقلة إلى 
عاقلة دون أن تعطنى أدلة أو أى تفسير. لك أن 
تتخيل كما تشاء لكن لا تتجرأ وتقول أن عينك 
فصممة. لأنه حينها ستوصف بالمنغلق وصاحب 
العلم الزائف واللاهث خلف الكتب الدينية. 


والحقيقة أن من يسعى للوصول إلى نتيجة يقررها 
هو سلفاء أو أن يستثني احتمالا لأنه لا يناسب 
فلسفته المادية. من الطبيعي أن يستخدم مثل 
هذه الأساليب الدفاعية لأنها سبيله الوحيد 
ليساند هرطقاته التي يرى أنها غير معقولة وغير 
مقبولة ومنعقرة للعامة وحتى لبعض الملحدين 
الذين بدأوا يشككون في داروين (راجع مثلا كتاب: 
عمعناا خه6 مانت جما أمطلالا زممساأودق/ا لمج عملمع لررعل). 
لماذا لا يكون هذا الدليل متله مثل غيره من الأدلة: 
الانفجار الكامبري وغياب المراحل الانتقالية للأنواع 
في السجل الأحفوري؟ وأن يكون كافيًا لاستنتاج أن 
أبسط تفغسير هو وجود مصمم؟ 


إن المصمم الذكي (أو المُقدر أو الخالق الحكيم فى 
النظرة الإسلامية) هو ضرورة منطقية بسيطة 
لتفسير الذكاء والتنوع الحيوىي. فالمفصمم (وكما 
نفهمه من تجربتنا في الحياة) هو القادر على 
استخدام آليات جينية ووظيفية متشابهة في 


]لذ ١‏ في آلات تزلفة لأة م بنة ٠ : ١‏ أو 


ربما مهمة مختلفة بغض النظر عن تشابه هذه 
الآلات مع بعضها البعض شكلا أو وظيغة أو عدم 
تشابهها"". إننا نشاهد أمثلة حية من حياتنا 
اليومية على الطريقة التي يعمل بها التصميم. 
والغريب أنها تشبه التصاميم الموجودة فى 
الحباة من حولنا! 


إذدن لو صحت متل هذه النظرة المخاصمة 
للمنطق: فإنه من حق الحاسوب الذي يعمل 
باللمس ساعتها أن يدعي الدارويني أن أصله كان 
جهازا خلويًا تطور مج الزمن إلى فابلت ثم تابلت 
ثم لابتوب ثم أصبح حاسهبًا عاديًا ثم حاسوبًا 
باللمس!! وكل ذلك لأننا عندما نسأله لماذا تمتلك 
بعض الأجهزة الخلوية شاشة لمس مت أن 
سلفهم اللابتوب والحاسوب العادي ذي الفأرة لا 
بمتلكها؟ فإن الجواب منهة سيكون حاضرا وقنها 
-وما أسهله وفق طريقته- إنه: التطور المتقارب. 
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